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( مايفتح الله للناس من رحة فلا ممسك ا ) 
امد لله رب العالمين » والصلاة والملام على أشرفى الرسلين : وإمام 
المتقين . سيدنا ومولانا مد وعلى آ له وأصابه أجمعين . .ويعدة 


نقد شاء الله أن تسكون للإسلام مثارة » وللعربية دارة فى مدينة 
دمنهور » فافتاحت بها كلية اللغة العربية , معودط لعل » ومسكزا للدرس» 
وحصنا الغة » ومصنعا لتتخريج العلماء والدعاة . 


وتطلعت هذه الكلية الناشئة إلى مايتطلع إليه كل فتى ناضج » وكل 
واع ثاقب » ورغبت أن يكون لما صوت ناطق بالمق » ولسان شاهد 
بالصدق » فسكان التفسكير الغينة يعد الفينة » والمرة لو المرة فى إصدار 
مجلة أو حولية تضم بعض نتاج أبناء هذا المحود الجديد» وتعطى الفرصة 
لأقلام هذا الجيل المذرئب لتشرك الكلءة المسكتوبة أختها المنطوقة » ىق 
خدمة الإسلام والعربية » وول هذا التفسكير إلى أمل » وحالت ظروف 
الإنثماء والإعداد دون تحققه بالسرعة المرجوة » لكن السعى إليه لم 
يتوقف» والإعداد ليلوغه لم يبدا » حتى كانت وثبة فنية وضعت جنيع على 
أولى الفرجات» ودفمتهم إلى مواصلة الصعود ء فكان هذا العدد الأول من 
صوت العربية بشمال مصر من جأة كلية اللغة العريبة بدممور » يتقدم إلى 
قارئه فى تواضع » ويقترب منه فى هدوء واتئقناس » بريد صداقته ويطلب 
قصحه » و برجو معو ثته ء ويعاهده أ كن مابعده خيرأ ما قيله # هأ 


يحمل رسالة العل» #فتح الطريق ؛ وقنير السبيل » وقوضح النهج » وترقع 


حم ور 7 
الأعلام والصوى لمن يريد السعادة به . واللذة الكيرى باكنتسابه . 


وما لايشك فيه أن أحدا لن يلوم على صغر الحجم أو قلة المادة» 
أو عدم التنوع » فإنها الباكورة تخرجبا أيد هى أيضا قليلة» وتيرزها جماعة 
مائزال فى دور البناء والتسكوين » ؤتظهرها مدرسة علدية هى على أول 
الطريق » ولك أيها القارىء _علينا العبد والميثاق أن نعوض مافقدت » 
وأن نحقق ماأردت معونة الله» وحسن توفيقه فيا يستقيل من أعداد هذه 
الجلة الجديدة »فادع ابقه معنا ( رين لاتزغ قاوبما بعد إذ هديةنا وهب لنا 
من لدقك رحمة إنك أنت الوهاب) ,© 

المتعرف 


د . عبد الله رييع جود 


0 
تُعَافسه العلئية وكا 
قم 


كر 


505 
أبوعبيد » هو الإمام القاهم بن سلام » الفقيه » الاغوى . الحدث» 
إمام عصره فى كل فن وغل يقول صاب مغجم الأدباء (9) 


وقد كناه بحضوم يأنى عبيد الله() «وذكر صاحب طيقَات المفسرين 
أن ( سلاما ) النى هو امم أبيه ينطق يتشديد اللام 0 , 


ويوضح صاحب الفورست شيا من تسبه فيقول ( أبو عبيد القاسم 
ابن سلام » وقيل : ابن سلام بن زيد0) .. 


دل أ فها أظلمت عليه قمايتضل بنسبه أكثر.مق هذامغين أنهم 
ذكروا أن أباه كان عبدا روما لرجل من أهل هرأة + وآنه كان يقولى 
1 

ومن هنا جامت سي : الترى » والأزدى » ورما اطروى الى ترد ىف 
ترجمته ٠‏ 


ولألى عبيد السب أخرى, مثل به الفزاعين. » والخراشاق واليغدادى » 


والكونى .. 


وعلتها واضحةكا ترى لكن الذى نعجب له أن بعضهم قد فسبه إلى 
( جمح ) فوصفه باجمحى » وظن أنه كان أخا محمد بن سلام الجيحى صاحب 
طبقات خول الشعراء المثوفى سنة م0 ه 


() مسجم الآدباء 15 ل مه؟ 

(م) انظر . هامش ص ه تذكرة الحفاظ ٠١‏ 
(0) طيقات المفسرين | 195 (ت) 

١١7 الفيرست‎ )4( 


كر 15 
وهذ! خط فاحش » وقد قنيه إليه من ديم أو االطيث انوي 0 
وحذر منه » لكن ذلك لم يمنع كثيرين من الوتوع فى هذا الخطأء وقد 
دأيته على صدر النسخة الى تحمل رقم ١‏ لغة بدار اللكتتب المضرية من 
كتاب الغريب المصئف» وف الفبارس القدعة بالدار وى كتتاب كشف 
الظنون2) وى مواضع أخرى 5 
ومكذ لا يوضح لذا التاريم شيئًا كهيراً عن أسرة هذا العالم ونسبه . 


وكل ما يعرف عن والده أنه كان يعمل حمسالاء وأئه ثال حريته» 
وصار مولى اللأزد : و أنه كان رجلا عبا للعم والعلماء » وقد ظبر أثر ذلك 
قوجييهه ولده القاسم إلى الدرس والتعل م وقد حفظ لنا المؤ رخو نكلته 
الذكية التى وجهها إلى شيخ المكتب وقد ذهب بولده إليه » وأوصاه به 
قائلا : 

د على القاسم فإنبا كيسة ا 

وف هذه الكلمة على الرغم من الدكنة الراضحة فيا ما يدل على 
الفراسة والرؤية الواضحة للمستقبل : فقد أثبتت الأيامصدق هذا الوالد» 
وحسن تقو مه لقد رات ابنه ومواهبه . 

لقد واد أبو عييد ىف مدينة ه هراه » ء تلك المدينة القدعة الثى بناها 
الإسكندر المقدوق على نهر أريوس وال فتحها الأحنف نن قيس فى 
خلافة عمر رطى الله عنه » والى خرما التتار بعد ذلك سنة ,3 ه. 


(1) عاتب النحوبيين د ١‏ 

(0) كشف الظئون حلا ص ٠.١‏ ووقسي ةا آل للاقيزة حو هن + 
الحريرى وذلك صىه؛ ج؟ ولم أر هذه الفسبة عند غيره ٠‏ 

(0) ناديح بغدلد 1غ 


بحي رو هد 


وهى مدينة لها فى التارييخ العلبى ذ كر واضح وإليها نسب كتير منساهموا 
فى بناء الضرح الخالد لعلؤم الإسلام والعربية() . 

وقد ذكر الحافظ بن الجوزى أن مواد ألى عبيد كان فى سئة خمسين 
وماثة : وقال أبو بكر الرييتق ف ؟تاب التفريظ أن مولده سئة أربع 
وغصين وعائة0, . 

ولاتكاد عرب شيا ذا يال عن فكرة النثأة الآرك لأى عويد , وتلك 
عادة التاريج » لا يعنى مر لاء العظاء إلا بعد ظبودم ويوغغ,م فتظل 
طفو لهم وم احل تكويهم مغدورة غامضة إلى حد كبير 


إنكل ما نعرفه عن هذه الفترة من حياة أى عبيد أنه أرسل مع ابن 
سيده إلى المكيتب على عادة القوم فى تربية أبنائهم فى هذا العصر ون أباه 
- كا سبق - ق لمح فيه معام الذكاء فأوصى به الشيخ وهو يأمل أن يكون 
ابه فى يوم ما من حملة العم وأرباب الفضل . 

وف هذا المكتب تلقى أبو عبيد ما يتلقاه أمثاله ءن حفظ القرآن 
الكريم » ومبادىء العلوم الإسلامية والعربية ٠‏ 

وكان من الممكن أن يقنع عدل هذا الطالب الفقير برقا القدرء لكتنا 
نراه لا يكتفى بما تلقاه فى الكنتابء وإنا يخرج إلى لقاء العلماء 
والآخل عن الحدثين والفقباء ؛ وفصحاء الاعراب وغيرم غير قانع ما فى 
بدينة هر أه بل حاملا رحله إلى كل بلد ترتفع فيه منارات العلم » ورايات 
العلناء . 


. انظر عنها : مسالك اأمالك سوم وما بعدها‎ )١( 
(؟) وفيات الأعيان م/م‎ 


عع بو بت 

وهكذا عرفته «البصرة»» و ١‏ السكوفة »ء وبغداد» والشاء() ؛ ومصر 
وغيرها وشبدت رحلاتهء داليا اعم لا يمل ولا يكل» ولا يعترف 
بحدود يقف عدها أو يقن أنها تشع من موادلة إإدانب والاستمرار 
فى الدرس . 

وليس أدل عل هذا من ذهايه إلى البعيرة وهو فى أخريات حياته 
اليسمع من شيشها (حاد بن ذيد) فيجده 3 فارق الياة فيصييه الزن 
والغم لذلك , حى ليتسكو هذا إلى عيد الرخر1ن. أن ميدى فبعزية 
عبد الرحن عن هذا بقوله : ( مهما سيقت به فلا تسيقن يتقو الله 
عو عل . 

ومن أجل هذا كانت رحلته أيضاً إلى معمر سئة 70# ه وقيد صب 
فيها حى بن معين » وفيها كنتب وحسكى عنه . .: وفييا أرخه غير واحد ما 
برو ستاحب لين الإقيب 8م 


دفى مثل دذا الدن أيضاً شردقه مكة حاجا ومجاورا تي كتب الله له 
أن وشرف جسده باليقاء فى ترامها الطاهر إلى يومالقيامة » فقد دفن أبوعبيد 


بعك دنة ورم فى أرجح الأقوال . 
وقد تيأ له بتلك البيئات التى عاش فيها أو رحل إلها أن يلتقفى 


() يقول الداوودى : وقال ابنعسا ثر : قدم دمثق طالب عل قال 
ابن تواكق. ا يغداد» وقدم مم مع حو بن معين سنة ثلات عشر 
ومائتين وكتب يمصر انظر طابقات المنسرين الررقة ...م (1) د خ » دار 
الكقية المعريف ء 

(0) تاريخ بتداد حو دمع 


(0) انر : تذيب التذيب - بم ضام 


أ إن حنه 

بأعظم علماء عضر فى كل فن وعل» وأن يأخذ عن كثيرين عرفهم 
العالم الإسلاى أنمة للفسكر فيه وقادة للعلوم والغنون . 

فقد قرأ القرآن الكرم على المكينا+ و[سماعيل بن جعفر » وشجاع 
ب أى نصر وغيرم . 

ويذكر اين الجزرى هذا فيقول : 

وأأعق القراءة عرضاً وسماعا عن (س مب ج ك) على بنحمزة النكساق 
و(ك) شجاع بن أى تصرء وسليان بن ماد » ورج ) [سعاعيل بن جعفر 
و رك حجاج بن ممدورزج) هشام بن عبار وعيد الأعل 38 سور (ك) 
سام بن عهنى و (ك) عى بن أدم)1) 5 

أما الحديث الشريف فقد سمعه ورداهعن كثير من أئمة العلم به 
والسئد فيه . 

يقول السبى عنه : 

«وجمع الحديث من [ماعيل بن عياش » وإبعاعيل بن جعفر ) وهشم 
إن شير » وشريك بن عيد الله . وهو [ كير شيوخه وعبد الله بن اليارك 
وأى دكر إن عياش ٠»‏ جرير بن عبد ميد » وسفيان بن عيينة وخلائق 
آخرم موتا هشام بن عبار (م) . 


وقد ذكر اليغدادى أنه سم أيضأ عن [سماعيل بن علية ويزيد بن 


)١(‏ غاية النهاية < 9 ص م١‏ وهذه الرمرذ تعنى كتبالقراءات المشهورة 
عند أبن الجررى وذلك على الا<و التالى: س : كتاب المستنير »مب : 
المميج »ج : جامع البيان لاداتى » ك : كتاب الكامل للبذلى . . أنظر الجزء 
الأولصم 

(5) طبقات الشافعية < ١‏ ص .اه الطبعة الأول بالمطبعة المسيئية , 


عت 9 ع 
ويزيد بن هارون » ويحى بن سعيد القعلان » وحجاج بن مد » وأنى معاوية 
الضرير » وصفوان بن عيسى : وعبد الرحمن ين مردى » وحماد بن:مسعدة 
ومروان اين معاوية » وعير بن يونس» وإسحاق الأذرق وغيردم(1) . 

أما النقه فقسد ذكر صاحب طبقات الشافعية أنه تفقه على الشاقعى 
وتناظر معه فى القره دل هو حيض لأرطر لك أن رجع كل منهما إلى 
ماقاله الأخرؤم) . 


ويقول صاحب عليقات المنابلة عن أنى عبيد : 


دوقن قسن إنآمتا انعد رحى عنه قباد هاه 
وا بلاحظ أرضا أن بعضهم يذكر أفه أخذ عن أَمة الحنفية وأثه كان 
من أضخاب. قد ين الحسن صاحب أق حتيفة عل .حين أننا لإ تعدم أيضتا 
عب أذ 1 
من يومئء إلى تفقه أى عبيد بأقوال الإمام مالك بن أفس وآراقه ء 


وف هذا كله ما يدل على أن أبا عبيد كآن بلتقط المكة أينما وجدهاء 
ويطلب الفقه فى الدين » والعلم ية ىكل مظائه ؛ وسثرى أن هذا المنهج قد 
ادتق به إلى درجة الإمامة والتفرد بالرأى . 

ونان إلى اللغة فترى أنفسنا أمام صالب واسع الآفق » رحب الصدرء 
بعيد النظر » جردا بع هيه يأخن العل باللغة وروايتها من 
كل مدرسة» ومن كل في تكد اك أذتههق «ماع ماخر ج منهء دون نظر إل 


(0 تاريخ بغداد حب مع 
فل طيقات الشافعية حرص ءام ومأ بعدها 
(©) طبقات الحنايلة للقاضى أى يعل ح1 ص قوم 


كك 

كونه كوفيا أو بصريا أو بغداديا أر من غير هو لاء فالاقيفة هالمطاربةه 
والرواءة الصديحة هى المطلب ؛ والتيذة الصادقة هى المنبج » فا المانع [ذن: 
أن يأحق هذا الطالب التق ما بريده من اللغة وعلومها عن أشبر علياءعصره 
عاء وأكثرم معرفة ورواية ها . 

لقد أخل أبو عبيد عن الأاضفعى » وأى ذيد» وأ عبيدة وغيرم من 
أثئمة اليصرة + كا أخد عن اللكساق » وأى عرو الشيرانى » والغراءءوغيرم 
من م الكو فة . 

وقد روى أيضاً عَنَ 5 م نالاعرأب الفصحاء مث ل العديس الكنانى » 
وأى الجراح العقيل » وأى ذياد الكلاف وغيرم , 

ومع أننا ستفصل الحديث عن ذلك ف المستقيل القريب إلا أننا نحب 
أن أق ند مرة أخرى على أن أبا عبيد لا يكاد يترك عالماباللغة » أو راويا 
غلا إلا ويآاعة هف عورق ما قوقف أو حرج ومن ثم فإنه يمكن القول بأنه 
كان فى ذلك تلبيذ العصر كله ونلميذ جميع أشمته ورواته . 

وإذا كانت القراءات » والفقه ‏ والمديث » راللفة تمثل أثم العلوم 
والثقافات التى شاعت فى دذا العصر» قن هناك علوما أخري كثيرة كانت 
دور فى فلك هذه العلوم وتخدمها تتصل ا من قريب أو يعيد 0 

وكان شأن عامة المتعليين أن يأخذوا بأطراف من تلك العلوم قار كين 
التعمق فيها لهل التفرد بها والتخخص فيا ؛ 

وم سكن أبى عبيد من دو لاء العامة نقد أبت نفسه إلا أن يصلب كثيرا 
من قلك الءلوم طلب من يبغى التخصص ويريد التعمق . 

ومن ثم يكن عيبا بعدذلك أن يطلب بو عبيدعل التارعخ والأخيار» 
وَأَن يتطلع إلى معرقه عم الآقناب وغيره ٠‏ 


كد ا يقب 

وكان له من شيوخه السابقين وغيرم مثل ابن الكلى خير معين على 
تحقيق هدفه وتحصيل ما رجوه من تلك المعارف والثقافات ولا ”كاد 
الستون تتقدم مذ الفتى الرومى الخ راسانى حتى ثرادمتر بما على عرش العاوم 
الإسلامية والعر ببة » لا يكاد ينازعه فى منزلته منازع . 


قبى فى علوم القرآن وقراءاقه الإمام الكبير الحافظ العلامة أحد 
الاعلام الجتبدين وصاحب التصافيف ف القراءات . 

روي عنه القراءة (مب) أحمد بن إبرأهم وراق خاف و(س ك) أحجد 
أبن يوسف التغلى ورج ك ) على بن عبد العزيز البغوى » والحسن بن عمد 
أين ياد القرشى » و ث#د بن أحمد بن عير الباق ع وأحمد بن اسن بن عبدالله 
قرم 3/07 كرة أبو على الرهاوى » وتصر بن داود و (ك) ثابت بن 
عمرو بن أل ثابت ٠‏ 

وله إختيار فى القراءة وافق فيه العربية والآثر() . 

وهو أزل من وضع كثابا ف عل القراءات » 5 يذكر الؤرخون 
هذا الع( 9 , 

و كذلك تقق لآى عبيد القدر الكيير فى الإحاءاة بعلم معانى القرآن 
وتفسيره » وحم فضائله » وناسخه ومفسوخة وذير ذلك 5 سيظور عند 
ذكر مو لفاقة . 


وف الحديث وتعليرهة كان يق عيبن الثقة المأمون #صادب الاسائيدة 


() غلية لثهلية -بو صل 
(0) أنقار : كشف الظئون - م صعو؟ 


اسم أهاخ. اسن 


وشارح غريب الحديث » والحافط الذى ينفرد أحيانا يرواية ما ليس عند 
#سيرة:» 

يقول عبد الغنى بن سعيد المافظ : فى كتاب الطبارة لأآبى عبيد القاسم 
أين سلاع حديئان ها حدث مما غير أنى عبيد ولاعن أَبى عبيد غير حمدين 
دي الأروزى أحدهها حديق شعية عن عبرو ين أى وهب والآخ رحديث 
عبد الله بن عر عن سعيد المقبرى حدث به بحو بى اقطان عنعبيد اللموحدث 
يه الناس عن حى القطان عن ابن تخلان . 
وقد ذكر البغدادى هذين الحديئين ب ندهما وأحدهما: عن عاثشةرضى 

تله إذا قرضأ عخلل -ليته. والآخر : رأت عائشة 

: ياعيد ال رمن أسيغ الإاطوء قاق ترسوك 
: ويل اللأعقاب من الثار() . 


ويروى أيضاً أن حمدان ين سبل يقول : سألت ع بن معين عن 
الكتابة عن أنى عبيد والسما ع منه ف2 تسم وقال : 9 يأل عن أبى عبيك» 
أبو عبيد يسأل عن النا ا كنت عند اللأصمعى روما إذ أقيل أبو عبيد 
فتيق إلية يصره حت اقرب منه فقال ؛ أترونهذا المقيلء الوا : : نحم قال: 
لن قضبيع الدفيا أو لن تضيع القاس ما حى هذا المقبل 


ثم يذكر أن أبا داود سلءان بن الاشعت سل عن القامم بن سلام 
ققالرة لقةبأير 105 .+ 
وف هذا الال بروى عنه كثيرون يعضوم كان من شيوخة على حد 
)0 تاريخ بعداد مه نوو صم ؛ وما بعدها 
0( المرجع السايق - ؟ز ص 4١4‏ وما بعدها 


لس وؤاسام 


قول الحافظ أبن حجر العسقلانى : وروى عئه سعيد بن أفى مريم المصمري 


وهو من شيو 004 . 


ويواصل ابن حجر الحديث عن متزلة أنى عبيد فى هذا فيقول::ذكره 
البخارى فى جزء القراءة خاف الإمام » وح عنه فى "اتاب الآأدب وف 
كتاب أقال اسادء. وذكره أبى :داود فى ارين أسناق الإيل .من كتاب 
الركة ‏ ورثامم 
ف الصحيح » بح ء ولموضعالذى حكار عئة فالادب قوله عقب ولان المتفية 
هل جراء الإحان ن إلا الاحسا ن قال هىمستجله لبر والغاجرقال أيوعييد 


مسجله : مرسلة » وذكره الترمذى ف الجامع غير مو ضع» مهاف القراءات 


عبد الله ن طادر لما باغه موته قلس : قد وجدت له رواية 


قال : وقرأ أبوعبيد واعين بالعين يمنى بضم النون » ووقع فى الصحيح فى 
أحاديث الأثبياء عامهم السلام قال أبو عبيد :كاته كن فكان9) . 


فبذا رمه من كلام أى عبيدة محر تن المانى أبيطا »وف الصديح رضنا 

فى الزكاة : وقال أبو عبيد كل بستان عليه حائط فهو حديقة » وفى كتاب 
الرقاق من الصحييح. انواس قال أى عقر بعووواق القارم هالت 
اليخارى فقال حرم أعينة 37 عاصم يقول : حمحت أب عبيد يقول قال 
اللأحععى وبق عبرو وغيرهما : جذر دلوب الرجال : الجفر الأأصل م نكل 
شيء والوكت أثر الثىء اليسير هه والمجل أثر العمل فى الكف إذا 
غلظ0» . 

وقال ابن حيان فى التقات : كان أجد أئمة الدنيا صاحب حديث » 


وفقه» ودينء وورع» ومعرقة بالآدب وأيام الناس جع » وصنف » 


)١(‏ نبذيب التبذيب <لم ص ال 
(0) انظر : شرح صميح البخارى الشيسخ رزوق 5 / 479 
(6) انار فت البادى (١‏ مم 


صا 
واختار» وذب عن الحديثك ونصمره وقع من غالفه(© . 


وريما كفاه فى هذه التاحية ما ذكر من قراءة الأثمة عليه وجماعيم 


منه وعل وأمية الإمام أحل بن حنيل وغيره ٠‏ 


دفى الفقه تحقق لأ عبيد عقام الجتوديث وق سبق أن ذكرنا أنه 
أعذ من كل أصحاب المذاهب المشرورة نقريا أو من قلامذتهم ومن ثم فقد 
فسيه كل أصعاب مذهب إلى منبجهم قرو شافمى عند اإقافعية » حنق عند 
أصعاب أنى -حنيفة 00 6 -حتيلى عند الحنا بلة ما لكى فى عرف المالكية . 

وق أوالق جل كان قد يلغ «مرقبة الاجتاد والاستقلال فى استفباط 
الأحكام 0 واستخراج فرودع الشريدة : نا حدله من مصادرها الى كان 
له القدم القابت فيها جيعا . 

وقد سبقت الإشارة إلى ما ذ ثرهالسيكى مزمناظرقه للشافعى ورجوع 
كل منهما إلى قول صاحيه » فهو بذ كر أنهما تناظر! فى القرءفكان الثنافعى 
يقول إنه الحيض » وأبو عبيد يقول : انه الطور فل بزلكلمنهما يقرر قوله 
حى تفرقا وقد افتمجل كل وإحد منيما مذهب صاحيه 27 م أورده 


من الحجج والشواهد. 
ويعلق صاحب الطبقات عل هذه المناظرة فيقول : 


«قلت وإن صحت هذه المكاية ففيها دلالة على عظمة أى عييد فل 
يبلغنا عن أحد أنه فاظر الشافمى ثم رجع الشافعى إليه ففيها دلالتان على 


)60 توذيب التبذيب لم وما بعدها 
(0) انظر : فبارس البخارى ص ([) . وانظر مقدمة تحقيق : فصل 
المقال ص ه 
(؟- جلة دمنهور ) 


اك 
رفعة مقدارة عناظرته مع الشافعى ثم رجوع الشافص إلى مذهيه0) , 

وفى هذه المناظرة وغيرها ما يدل حقا على أن أبا عبيد كان بجنهدا 
وأستاذا ما وصفه كثير من العلماء والائمة . 

و قعمت الأستاذية عندها تمنح من أمثال أحمد بن حني ل الذى يقول عن 
أى عبيد إنه أستاذ:؟)ء ويحيل السائاين إليه داعيا الله أن ريه الير عن 
العم وأقله 5 

وقد ألمح إلى هذه الإمامة والريادة فى الشريعة وعلوهها كثيرون © 

أجل أقد حصل أبو عبيد من ثقافات عصره وعاومه كل ما يلبق يمن 
عبىء نفسه لخدمة العربية والإسلام - 

وقدكان عل اللغة يا سنرى على رأس تلك العاوم تى حصلبا وتعمق فى 
دراستها حتى بلغ فها عرقبة الامامة و الريادة . 


وقد جرت العادة عند التأرعخ العلماء أن هوصف الواحد منهم بالتقدم 
فى عل أو علمين أو ثلاثة لمكن هذه القاعدة أو الفسكرة لا تسكاد تتطب قعل 


)0 طيقات الشافعية - وص »بم 

0( كر الحفاظ م 1 4 تسيا 

() يقول الشيخ الكوثرى عن البخارى : ولم يكن البخارى يكتتق 
بالرواية الجردة بأ لكأن >ول فىميدان الاجتهاد عر احما أئمة الفقه المحروفين 
وفى أغاتك ما ينفرد به من ل عائل عن الأمة الآرعة ده موافقا 3 
الإمام انيد لاب عريد القاهم بن سلام الروى الأصل ثم البغدارى من 
أصصاب الإمام ثم ممد بن اسن القنييافى » فبارس اليخارى ص ١‏ 


سد هوخ اعم 

أن عبيد فا من عن يذكر إلا ولأنى عبيد فيه قدم عال أو إمامة وريادة » 
أو سيق.فى التدورن والتاليف.. 

يتمبد بذلك ويدل عليه أمور منها شبادات العلاء والمؤرخين . 

وقد سبق ذكز بعضيا ويبمنا أن نذكر هتا بعضا آخر منها . 

يقول إبراهيم الحرنى : أدركت ثلاثة لن يرى مثلوم أبدا يسجز النساء 
أن يلدن مثلوم : رأيت أباعييد القامم بن سلام مامداته إلا يحل نفح 
فيه روح20 : 

( وقال أحمد بن حنيل : أب عبيد أستاذ وهو بزدادكل يوم خسيرا) 
ويعاق الذهى على هذا فيقول : 

(قلت : من أظر فى 3-7 أى عبيد علم مكانه من ال|فظ والعلم » وكان 
حافظظا للحديث وعلله» وععوفة مترستكه » عارفا بالفقه , والاختلاف » 
رأسا فى اللغة إماما فى القراءات له فيها مصتف©) . 

ويقول عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارمى الاحوى : أبو عبيد 
من علماء بغداد امحدثين الن<و ين على مذه ب السكوفبين» وررأة الاغةوالغريب 
عن البصريين والكوفيين والعباء بالقراءات » وحن جنع صنوفا من العل 
وصاف الكتب فى كل فن من العلوم والآداب فا كثر وشبر(» . 

ويقول الأزهرى عنه : وكان دينا فاضلا , عالما أديبا فقيها » صاحب 
سنة » معنا بعلم القرآن وسان رسول الله يكل والبحثعنتفسير الغريب 


والمعنى المشكل0) . 
)١(‏ تارع بغداد عرص وا 
0( تذكرة الطفاظ دع ضه 
(©) طبقات المفسرين 7٠٠١‏ [ب) 
() تذيب لللغه زم 


تت اديه 

وقالك إن ناصر الدين هو ثقة» إمام» فقيه يتك أحد الأعلام وقد 
كان إماما ف القراءات » حافظاً للحديث وغلله الدقيقات » دارفا بالفقه 
والغريفاك رأسآ فى اللثة : 15 ممسشاحسة . 


وعن عق بن أى بشى قال : أتيت أحد بن حتبل فى مسألة فقال لى : 
اك أبا عبيد فإن له بيانا لا تسمعه من غفيره قال . فآتيته ققفاق 


جزابه .)1 . 


وقال أبو بكر عمد بن الحسن بن زرباد النفاش: أبو عبيد القاسم بنسلام 
من أبناء أهل خراسان وكان صاحب كو وعربية» دلب الحديث والاقه 
ووك قضاء ارسوس . . . وقدم يداد فسمع انان هيه ليا 


كتير . 


ودسءا أب قدامة عن الثافعى: وأحد بن نيل ») وإسدق وأمعيد 
فقالك :أما أفيمم نا فالتسافعى إلا أنه قليل الحديث ؛ وأما أورع, م فأحيد 


ابن حتيل » وأما أحفظهم فإسحق » وأما أعليم باغات العرب ف ا 7 


#أبو عب أرما عا ورورا 1قزنا 
عبيد لا يحتاج إلينا » 


وقال إسحق : الحق حيه الله عر وجل ا عييد - م بن سلام أفقه منى 


دؤقال اسحق »3 مراع أنفه 


أديا» و جعت عا »آنا حتاج إلى فق عيسا 


وأعم منى وإن الله لا لسقصى مق أعلاق بو همك أعلم منى ومن اين حتيل 3 


والشافعى » وقال ثعاب : ركان أو عبيد ف بى زم مزاقل المكانعيا 086 


للق ثذرات الذهب- وصوه 

(0) غاية الثهاية ١4#‏ 

()إثبه الرواة حدم صمب 

2( أأرجع الساوق سوس ص هم( وما يعدها . 


ات 

وإذا كانتكلهذه الشبادات والأقوال تبون سعة ثقافة شيخنا وتو ضح 
اتساع المدى الذى -ققه فى عختلف العلوم والفئون فإننا لا نعدم بعض 
الأقوال القليلة الى تحاول الغض من قيمة هذه العقلية والح طمن قدرها الذى 
أكينه:العارنفون وعظامه 'الداوسوون . 

ويقتضى الإنصاف أن تثهير إليها حتى لاتخرج عن الموضوعية التىكان 
يمن با آبو عبيد كل الإيمان . 

فقدذ كرو أن إبراهي الحرى قالعنه إنه كانيحسن كل شىء إلاالحدريث 


فإنه صناعة أحد وحى() . 


ولست أرى ف هذا الاآص إذا صح ما يغض من قيمة الذى بحس نكل 
شىء فا عليه إذن بأس أن يأتى ف الدرجة العانية بعد هذين العلدين الكبيرين 
اللذين تخصصاً فى عل الحديث وروايته » على أنه قد شار كبما فى هذا 
وتفوق عليهما فى علم غريب الحديث فقد وردت روايات كثيرة يأنهما 
قد قرآ عليه هذا العم الآخير وأخذاه عنه مثنين عليه » داعينله©), 

ومع هذا فقد ذ كر كثيرون ما كان لأبى عبيد من منزلة كبرى فى عل 
الحديث وقد مر بعضها . 

وقد روى البخارى بسنده عن الصاغانى قال : معت أبا عبيد يقول : 
ماكان على من حفظ خمسين حديثاً مدو نة0© . 


أما خا ووه عن ابن السكيت من #نقيصه لأنى عبيد فقد وضح لنا 


() تمذيب التذيب -م صورم 
(0) أنظر : إنباه الرواةع5١‏ 
(م) طبقات الزبيدى : ص ملم 


د 0 كد 
نوميت نفسه السيب فى هذا حيث تقول الرواية 3 أبا با عمرو أبن الطوسن 
قال «قال إلى 1 2 :غدوت إك أو عبيد ذات ات يوم فاستقيار ى يعقوب :رز السكيت 
فقال لى : إلى أبن ؟ قلت "١‏ أى عبيد فقال : أفت أعلم همه قال: فضيت 
إلى أى عبيك لخدثته بالقصة فقاللى : الرجل غضيان قال , قلت من 5" 
ثىء ؟ فقال : جاءنى منذ أيام فقاللى : اقرأعل غريب المصتف فقلت : 
لاولكى تجىء مع العامة ففضب ,09 , 


ويمكن أن حمل على هذا اللون من الغضب والحسد ماذكر د ناسحق 
ابن براه الموصلى من أله كان شمر بأخطاء أى عبد فى القروب الضف 
كا سباق : 


على أن أخطاء العلماء أمرمقرر عند أهل الوعى والفكر » وما قالأحد 
بأن ذلك ينقص من قدرم » أو مط من قيمتهم » وقد كان رد أنى عبيد 
عل قن » أخيره ينقد الأوصل جيلا ء خلبقاً بأشالة من أهل الدن 


و العلم 00 8 


أما كلام أنى الطيب اللغرى ومن اتبعه وماذهيوا إليه من أن أبا عبيد 
كان قليل الرواية » تقطعه عن اللغة علوم أفتن فبها وأنه كان ناقص العام 
بالإعراب » وغير ذلك مسا تلوح فيه راتحة الحسد البصرى والتعصب على 
هذا العلل التكوفى ء فإقنالم نر مع محاولة البحث والتقصص أحداً آخر قالبه 
أو ذهب إليه » بل كان.ما رأيناء.. على عكس هذا مر ذكره» وقد قال 


)0 إنياه الرواه <س ص١‏ وأتظر تاريخ بقداد -<؟1 صرء.؛ 
(0) وقد ذكر هذه القصة غير واحد وافظر : طبقات الزبيدىد١؟؟‏ 
وإنباه الرواة حم صو وما بعدها . 


بحم 9# عد 


أبو الطيب نفسسه عن أى عبد مائصه : « وكان مع عذاقة ورعا 
لايأس 7 * 


ولنا ‏ إن شاء الله وقفة آفية للفصل فى تلك القضية ‏ 
وهكذا ينبين لاما مون قو الك دؤلاء الأعلام أن أبا عبيد قفد تفوق 
لردشة ان العام والثقافة التي عرفبا عصره على حد قول الغووى عنه : 


و كان إماما بارعا فى علوم كثيرة منهأ : التفسير ء والقراءات » والحديث» 
والفقه . واللغة . والا<دو ؛ والتاريخ9) , 


مو لفاته ا ثازه 


أما الأمر الثانى مما يكشف عن عله وثقافته فإنه يظبر فما قدمه هذا 


العالم التهد من مث لفات وآثار علبية ذات تنوع ميب ٠‏ 


ومممنا قبل أن نذ كر تلك اماثر لففات والآثار أن ذشير إلى ماشيد به العلماء 


لألى عبيد فن -حدن التأليف وروءة التدخيف و كثرةه . 


فقدذكر أبو الطيب أنه مصنئف حسن التأليف7) , ويقول الهرزباق : 
« ومن جمع صَيوها فخ العلم وصنئف الكت فكل فن من العام والآذدت 
قاقد واقير أبوعيل: القاسم بن سلام »... وروى الناس من كتبه المصيفة 
بضعة وعشرين كتاباً فى القرآن » والفقة » وغريب المصئف؛» والآمثال : 


(1) مراقب التحويين ص .و 
0( تبذيب الاسماء واللغات : القسم الآول- و صب.م؟ 
(0) مراتب الفحويين صغره 


5-5070 
ومعاق الشعر » وله كتب كثيرة لم تروق أضناق اافقه كله وكان إذا 
ألف كتابا أهداه إلى عبد الله بن طاهر» فيحمل ليه مالا جزيلا اسشءصمانا 
لذلك » و كتبه مستحستة مطاوية ىكل بلد » والرواةعنه مشوورون ثقات 
خووة كل وهيل( 

وقول الجاحظ فى كتاب المملبين عن أى عبيد : كان مؤدبا لم يكتب 
الناس أصح مق كتيه ولا أكثر فائدة©) . 

وحسيك شبادة الجاحظ طذا العالم شف ؛ لتقف بعض الوقت مع 
ما وصل إلينا عبر التارخمنهذه المصنفات الحسنة أو من أسمائها حتى يأذن 
الله لتراث هذا الإمام التهد برؤية الذور لينتقع اناس فى عصرنا بهكا 
أتتفع بة السابقون الذين عرفوا قيمته وقدره . 


أولا : علوم القرآن : 


ذكر المورهفرن لأى عبيد فى القرآن مصنفات أهمها : 


١‏ كتاب القراءات: 


و5 ابن الندم ف الفبرست() صن مؤلفسات أل عبيد ويعده 
آت الجزرى أول كتاب. فى «ذا الفن إذ يقول :فليا كانت الىثة القالقة 
واتسع الحزق > وقل الضبط » وكان علم السكتاب والسنة أوفر ماكان 
فى ذلك المصر ء تصادى بعض الأمة لضيط مار واه من القراءات » فكان 

١ إنباه الروأة دم ص‎ )١( 

4 معوم الأدياء ةد صوه؟ 

(0) الفورست ص ١١١‏ 


بكو كه 
أول إمام معتبر جمع القراءات فى كاب : أو عبيد القساسم بن سلام » 
وجعابع فءا أحسب خمسة وعشرين قارثاً مع هؤلاء السبعة وتوف سذة 


أدبع وعثيرين وماتتين 00. 


وقد ذكر هذا أيضاً صاءحب كشف. الظنون0) وأشار القسطلانى إلىأن 
العلماء تبعوا أبا عبيد فى هذا إذ يقول : 

ثم تلاه اجماعة سالكين سنته متقإدين مننه » فسكثرت التآليف 
وأنتشرت التصانيف » وأختلفت أغراضهم بحسب الإجاز والتعطويل » 
والتكثير والتقليل » وكل له مقصد سنى» وهمذهب مرضى » كان أول 
من 'ثابعه أحيد بن جبير الكرق زيل أنطاكية 5 


وقد ذكر ان خير هذا الكتابٍ فى فبرسته ؛ وذ كر أنه حدثه بوشيخه 
أبو الحسن سر بن مد ا.قرى » قراءة عليه وهو يسمع وذ كر سنده حتى 
أ عبيد()) , 

هذا ولم يشر ٠‏ بروكان » إلى هذا الكتاب0©» و كذلك لم يذكر فؤاد 
سكين شيئاً عن وجوده» وذلك على الرغم من إشارته إلى دور أى عبيد 
فى ضبط القراءات حيث يةول : ٠‏ ويبدوا أن أول عارلة لتكرن نص 
مضبوط معتمد ترجع إلى النحاة فى ذلك العصر فسيبوية أعتمد على قراءة 
بصرية عادية » مع أنه كان يعرف كل القراءات الحلية للامااكن الاخرى 


(1) القشير < ١‏ ص عم وما يعدها . 

() كشف القاثون <م ص 4بوم 

لز اطائف الإسارات <ر ص وم 

(4) فورسة هاروآه عن شيوخه صم 

(ه) أنظر : تاريخ الآدب العربى < م ص هو! وما بعدها 


505 
ماعنا دمشق ‏ أما أبو عبيد القامم بن سلام المتوفى سنة 8804 ه | 0م 
الذى وقف بين المدرستين النحوبتين : البصرية والسكوفية موقف التوفيق 
ومعاصره أبو حاتم المجستانى فقد وضعا فى انتقائهما من القراءات ميدأ 
الاختيار ول يقم هذا المبدأ على 3 ساس عدد القراء و[ ؛سا فوق هذا على قيمة 
القراءات انخلية اتغتافة وعلى منزلة القراء أتفسهم »07 . 
ولا لين ,من كلام ان !الجر زرى أنه رأ ذلك الكتاب إذ أنه يقول 
وجعليم 5-5 فا اليه خمسة وعش رين فالظاهر أن ال لتاب قد فقد بعد 
القرن اأسناقتين الذه, رواه فيه ابن مدير أو دهان مويجورذا بشددلات 
التادريخ ولكن ابن ل+زرى المتوق فى القرن التاسعلم بره ولعل الله يوفق 
عض الياحثين فى العثور عليه أو تخاولة جتمع المورحةة أ بعضها من الكتب 


و الاؤلقات ا ظيرت فا بعد( , 


وقد نقل السيوطى عن هذا الكتاب فى النوع العشرين من كتّابه : 
الإتقان 4م 


() أنظار : مادخ الثراث م )١(‏ ص به 

(9) يقول القغعطى عنهفا الَكتاب » وله فى القر اءات كتتاب جيد ليس 
لأحد من السكوفيين قيله مثله . 
أنظر [تبله الرواة سدعوصده؛ 


- كتاب معانى القرآن : 


5 إن النديم ضمن مث لفات أنى عبيد(0) ويةو لالأزهرى فىمقدمة 
ديه : ولا لآ عبيد كتاب فى 8 الفرآن 1 ثتبى أل يفه إلى سورة عله : 
وم يمه 00 النذرى مععه من على بن عيد العزيز وقريء عليه ا 5 


وأناحاضر .ع ؤقفعهم الأتهوى من مصادوه 9 


وقد أخار إليه القغطى 00 واين شا كر (؟)» وذكره حاجى خليفة 
بين العكتب اهز لفة فى معانى القرآن0) . 

ويشير الد كتور حسين نصار إلى موضوع هذا الكتاب وتظائره 
وعلاقتها بالدراسات اللغوية فيقول : 


««وقامك حول القرآن: دراسآت أخرئ باسم معانى الق رآن » وتفسير 
القرآن». ومشكل القرآن » ولكن « المعانى غ هى الثواة الآولى التفسير > 
فهى أقرب إلى كت الشروح منها إلى المكتت اللغرية الخالصة . 


ويبين الفرق يينهسا وبين كتب التفسير فول : الفرق بينهما 
أن لت المساق كارع تمان هق الآيات أأما كك التفسير فكانت 


١١١ > الفورست‎ )١( 

(0) تقيب اللغة سر صءب 
(©) إتباه الرواه حدم ص١‏ 

() عيون التواديخ 4 
(0) كف الظئون حر ص جع 


كك 
تحاول ألا تثرك شيا بغير شرح وأن كتب المسانى هى الصورة الأولى 
لكب التفسير »3 . 
ويقول ابن الصلاح:وحيث رأيت فى كتب التفسير : فال أهل المعانى 
فالمراد به مصئفو | المكتب فى معانى الق رآن كالزجاج » والفراء» والأخفش 
وان الأنبارى9) . 
ولم يذ كر ه بروكيان » شيتا عن هذا الكتاب » مما يشير إلى أنه 


مازال مفقودا . 


وقد أشار دز كين» إلى فقد أكثر قلكالككتب المتصلة مدان الق رآن » 
وأقال أيكذا إلداتة لم يصل إلينا من كتب ملك الفترة إلا كتابان هما مجان 
القرآن لأنى عبيدة المتوفى سنة "٠.‏ / هم م ومعانى القرآن للقراء 
المذوفى سنة با.م م[ انام 


ومعنى هذا أن كتاب ألحى عبيد يعد من لك الكتب المفقودة »والظاهر 
أن سبب فقد هذا اللكتاب يرجع إلى عدم ثمام سماعه منه يقول القفيلى 
هشير إلى طبيمة .قا الكتتاب: ومصادره : 


« و كذلك كتابه فى معاق القرآن » وذلك أن أول من صيف فى ذلك 
من أهل اللفة أبو عبيدة معمر بن المثنى » ثم قطرب بن المستنير » ثم 
الأخفش وصنف من الكوفيين الكسائى ثم الفراء » لجمع أبو عبيد من 
كتهم وجاء فيا بالآثار وأسائيدها وتناسين الصحاية والشابعين 


(1) المعجم العرنى : < ١‏ ص و؛ 


(0) الاتقان < م ص م 


- 00 كك 


والفقباء » وروء, النصف منه » ومات قبل أن يسمع منه باقية وأكقه 


غير مروى عنه() . 


وقد ذكروافى سبب عدم تمام هذا الكتاب أن الإمام أحد بن 
حنبل كتب إلىأبى عبيد يقول :« بلغنى أنك وولف كتاباً فى القراءات 
[كذا] | أقاك:(يه الث أسو ا باعي عب تج و فى معانى القرآن فلا تفعل» 
كوا 3 [سماعيل بن إسحدق لعل الكتاب « وزاد نيه زوادة وانمى 


إلى حيث أنهى أبو عبيد وتوفى خأ دنة +30© . 


ع ب كتانب غريي القرآن: 


وقد ذكره ابن ااقديم فى مو لفات أنى عبيد() وثقله عنه التفطى03) 
وأشار إليه انن شاكر (:) و كذلك فعل حاجى خليقة فى كشف الظنون 
فقد ذكر أن جماءة قد أفردوا غريب القرآن بااتأليف منهم أو أطوين 
سعيد نن مسعدة الأخفش الأوسط المتوف سنة 0١‏ ه والقتى » والنضر 
ابن سيل المتوق سنة م.م فاق ابو فيد مؤرج وظرى التحوم السدونى 
المتوق ستة ١0/4‏ ه وأبان بن غاب بن رياح أبو سعيق البكرى المتوق 


. وما بعدها‎ ١ إثباه الروأةم!؟‎ )١( 

(0) أنفار أبو على الفارسى : حياته ومكافته .. . للد كتور عبد الفتاح 
شلى > ابام وقارن با آتبهد . عبد ليل شا لى فى مقدمته لتحقيق معاى 
الت راق لان از جاج ص 5 

() الفررست ١١١‏ 
() إنباه الروأة م 
(ه) عيون التواريخ ينا 


كه رجي جه 
عرز قد وأو ون أخى بن كامل المتوفى سنة .هم ه وأبو عبيد لقاعم 


إن سلام الخريرى20 الكوق المتوفى سنة عسره. 


وبذكر الدكتور حسين تصار أن باقوتا روى ف معجم الآدباء أن 
كتاب أى عبيد ف قر يننا القرآن منتزع من كثّان أى عبيدة0) . 
ذكر هذا أ ا رن -حسين 17" 


والواضح أن ياقونا قد نقل دذا السكلام عن أنى العايب الافوى النى 
'كأق فيا بدو لابو لآق عييد فضلا ف مولا أنه وكان اول دائرا 
إرجاخ لذ فضل فيا إل غيره لآمر مارها عرضنا له فيا بدلة) . 

هذا ولميذكر بروكلان ولا فؤاد سركين ثيثاً عن هذا الكتاب 
مما يدل على أنه مازال فى عداد المكتب المفقردة د أن كان ركان قل أقاز 
إلى احتمال كون القامة المشتملة على ماورد فى القرآن من لغات القبائل 
مأخرةة من هذا الكاثاب7 8 


)١(‏ عيون التواديخ 4ل 

(0) كشف الظئون «إره ١‏ 

6( المعجم العربى : الك 

(4) الدراسات اللغرية عند العرب : ١6١‏ 

(0) أثقار : مراتب التحويين : ره 

(ه) انظر : قاريخ الأدب العرى وده ١‏ 

وقد طبعت لك القائمة الخعار إلها على هامشى كتاب التسير فى عل 
التغسير لعيد العزيز الدريى المتوف سنة ىه ه. 


ا 
ولعلنا فى غير حاجة إلى أن اثبه إلى مالهذا الذوع من التأليف من 
3 فى خدمة اللذة والحفاظ عل معجمرا وإمداده بما يكفل له البقاء والخاود 
فقد كفانا ذلك امو لفون فى تاديخ المعجم العرلى وقششأته وتطوزه . مثل 
الدكتور حسين نصار والد؟:ور عدنان الخطيب وغيرهما(0) 


غ - كتاب فضائل القرآن وآدابه (ه) : 


ذكره ابن الندم» وان خيرء وان شا كرء وحاجى خليةة والزركلى» 


وبروكلان . وغيرم . 


وقد ذكر جورجى زبدان أن مته زسدة فى مكتبة «برلين.0) ويقول 
ان فضائل القرآن وآدابه 


يتحدث فيه عن فضا فل القر آن كافة وفضائل بعض الور والآيات وعن 


عنه بروكلان : ١‏ ولآتى عيسهد تاب بعنو 


المقردات والتغسير .. [ل1 . 

() انظر : الممجم العرلى الم وما يعدها وانظر المحجم العرى بين 
الماضى والخاضر يم وما بعدةا . 

(ه) ف فورس الطوطات بدار الكتب المهرية : 

فضائل القرآن ومعالمه وأديه :اليف ألى عبيد القاسم بن سلام 
البغدادي الهروم, المتوى ستة 4م؟ [ كذا ] أوله باب فضل القرآن وتعلبه 
وتعليمه لئاس . 

فسخة فى مجلد مصورة بالفرةرستات عن مخطوطة ككتية الدوالة 
ببرلين فى ,ره لو حهكل لوحةذات شطرين ومسطرتم] مختلفة .1١[‏ بوب :. 

م( تاريخ آداب اللع2 العربية اليل 


ا 
وأخرج دذا الكتاب تلبيذ لم يذاكر إسمه لقاريء جمد بن الحجاج 
ف عحدود سنة اسه الوم ومنه مخطوط فى برلين للق وآخر فى 
توبتجن 10 ونشره إيزن وبروتسل فى مجلة إسلاميكا . 
ودما كانت مأخوذة عنهذ! الكتاب قائمة القراء التىذكرها أبو شامة 
فى شرح الشاطبية وهى تمل على سأسلة من قراء الصدابة وأر بعين من 
قراء التابعين وخمسة عشر من قراء متأخربن وافظر التوع العشرتن. ةق 


اتاب الإتقان ل.يوطى » وذكر ان الجزرى «ذه القائمة أيضا فى كتاب 


النشر ١‏ : هم وما بعدها دون تسمية المصدر92) . 


وقد رجعت إلى تلك القائمة ‏ كا يسما بروكلان ‏ فى الإتقان0) 
والظاهر أن السيوطى قد أفاد فيها من كتاب القراءات إذ أنه قد ذكره 
ذلك بقليل() وهو لم يذكر دنا أى شىء عنفضائل القرآن 


و[ماكان الحديث عن معرفة حفاظه ورواياته فالمناسب أن يكون الثقل 


عن الكتب اللتصلة بذلك وهى ‏ بالطبع ‏ كتب القراءات 
واقواء. .- 

ولقد ذكر ه سز كينء أن كتاب فضائل القرآن لأنى عبيد منالكتب 
التى وصلت إليما من تلك القبة الى كان يتحدث عنها وقد أحالنا فى ذلك 
إلى بروكيان©)؟ أنه أشار إلى أن فى «ذا الكتاب بقية من غريب القرآن 
المقدوب لابن عباس رضى الله عنهما©) . 

١68 تاريخ الأدب العربى < لاص‎ )١( 

() الإتقان : ديعم وما بعدها . 

00 المرجع نفسه ص 74/1 

(4) أففار تاريخ التراث العربى م (771/)1 
(5) المرجع نفسه ص ١8#‏ 


اوح ا د 


وح كاك عدف أ لقان : 


وقد نسبه إليه فى الفيرست(0): وأ كد القفطىذذه النشية» , و كذلك 
قعل ابن شا كر( , واليافعى0) . 


وم يذكر أحد من الحدثين شيئاً عن وجود هذا السكتاب فيا أطلعت 


عابه: 


وقد أشار السيوطى إل أن عد أى القرآن قد أفرده ججاءة من القراء 
بالتصنيف وقد أشار إلى فائدة ذلكوسييه لكنه م يذكر أحداً من هؤلاء 
المصتفين منرداً وإن كان قد نقل 3 يبدو عن عضب( , 


كذلك لم يقر صاحب أتحد القاوم إلى أحد من المصنفين فى هذا 
لدف . 


فالظاهر أن هذا الكتاب قد ذهب إلى الضياع منذ وقت مبكر . 


١١ : الفرست‎ )١( 
إنباه الرواةم م‎ )0( 
١88 (م) عيون التوادخ‎ 
24/9 مرآة الحنان‎ )4( 
. (ه) الإتقان ور.سم وما بعدها‎ 
أنظر حواء.ه‎ )( 
(<جلة«مهور)‎ 


سوم له 


ه ‏ كتاب فاسخ القرآن ومنسوخه : 

يقول ابن خير فى فبرسته : كتاب فاسخ القرآن! ومقسوخه تأليف أنى 
عبيد القاسم بن سلام رحسه الله حدثق به شيخنا الخطيب أبو ال حسن شرح 
بن شريح المقرى رحمه الله قراءة عليه وأنا أسع . 

ويستمر بعد ذلك فى ذكر الطرق والأسانيد الى قصل حبل روايته 
لهذا الكتاب بأنى عبيد رحمه الله(1) »و يذكر حاجى خليفة أنه قد ألف ى 
فاسخ القرآن ومنسوخه جماعة ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام9) ٠‏ 


وقد قسب كثيرون إل ألى عبيد كتاياً باسم : الفاسخ والمقسوخ جاء 
ذلك فى الفور ست لابن النديم0) »وف معجم الادياء لياقرت9) »وعيون 
التواريخ لآبى نه كر( 

قري كن أحد من كل هو لاء شرا عن مادة ما ذكره والظاهر أن 
اجميع بشيرون إل كتاب واحد وأن الاختلاق جاء فى [إسه فقط 
والاختلاف فى أسماء المكتب أمرشائع بين الوراقين » والفساخ والالفين 
والمؤرخين . 

هذا وما يزال هذا الكتاب - حسب على - معدوداً بين الكتب 


"5 


(1) انظر فبرسة مارواه عن شيوخه ا 
0 كشف الظدون بره 

(ع) الفورست ١١‏ 

(4) معجم الأدباء 15١1م‏ 

(ه) عيون التراديخ مم7 


0 0-7 


وات كتاب اق انعد القرآن 3 


وقد ذكره ابن خير فى فهرستهفقال : كتاب شو اهد القرآن لآى عييد 
القاسم بن سلام رحمه القه حدثتى به الشيخ الفقيه أبو الحسن يوفس بن مد 
أبن مغيث رمه الله عن أنى عر ٠. ٠‏ على على بن عبد العزيز عن ألى عبيد 
وحة 01 ّ 1 

و أر لهذكرا عندغيره بما اطلعت عليه » و نعرفشيبًا عن موضوعه 
ولاعن طبيعة الشواهد التى يعنيها . 


مح الجاذ فى القرآن : 


وقد ذكره أبن شا كر باسم : كتاب الجان(») أما الداوودى فقد أطلق 
عليه ت.-مية الجاز فى القرآن7) » وقد ذكره ابن النديم باسم كتاب امجان 
لآى عبيد وذلك فى غير لرجمته9) . 


ولأ افيا أطلعت عليه أن عدا قن هؤلاء نسب إلى أ ىعبيد 
كتابا ببذا اسم . ْ 
وإذا حت ذسية هذا الكتاب المفقود إلى شيخنا فإن الذى نتصورءآأن 
يكون موضوعه قرييا »ما جاء ى كتاب القرآن أشيخه أنى عبيدة معمر 
ابن المث.. 


)١(‏ فورست مارواه عنشيوخه إن 

(0) عيون التواديجخ 514 

00 طبقات المفسرين الورقة..٠‏ إل 

() الفيرسك الك الوانة اق معاق شق قن القران معن 


بح كه حك 
تلك أه اللكتب الى نسبت إلى أى عبيد فى علوم القرآن : والمتأمل فى 
أسمائها وف نظائرهامن الكتب التىعبرت الزمن إلينايرى أن القاسم المشترك 
يينهما جميعاً هو العناية بالقرآن السكريم وباخته العربية الخالدة ومن ثم فإنها 
يما أو أكترها تعد من أهم مصادر الدراسات اللغوية ونخاصة ما يتصل 
متا يريب القران: ومعالقة فاق ويا زه وق اماه , 
ودلك هو الطابع العام ف كك ما خطه يراع دذا الام الفذ 
كا سيآ : 


ثانا كتب الفقة والعقيدة.والاخلاقى : 

لقد فننب إلى إلى عبيد موعة كبيرة من السكتب والدراسات الفقبية 
عنى المؤرخون بشاكر تغضبا وأعرضوا عن ذ كر بغضها الآخر 0 

وقد أشار . إلى هذا ابن النديم بقوله بعد ذ كر قائمة كتب ألى عبيد :وله 
غير ذلك فن الكتب الفقرية() ويقول البغدادى أيضاً : :ول كتبم يروها 
وقد ريتها فى ميراث بعض الطادريين قباع كثيرة فى أصئاف الفقه كله . 

ويعقا هنا أن نذ كر أه تلك التكتب الى لم يغفلما امور خرن لهذا 
الفقيه المجتهد . 


١١1 الفورست‎ )١( 
4١4/15 قارع بغداد‎ )١( 


ع اه سه 


كتاب الاموال + 


وهو مطبوع مشهور ومعروف لكل الباحىين ق الجاب الاقتصادى 
من الفقه الإسلامى . 

ويقول بروكاءان عنه إنه يتناول أجكام الزكاة والخراج على أسا سس أدلة 
الحديث الى ينبغى بحت علاقتم| بكتب الخراج الصادرة عن الإدارة العلبية 
ومن مذاهب أخرى المدارس الفقبية » نشرء عمد حامد الفق بالقاهرةسنة 
١408‏ ه أعتهاداً على أصل عخطوط فى مكتية دمشق العمومية م٠‏ و.غ عو 
٠ع‏ وعلى أصل آخر فى القاهرة() . 


والنسخة الى بين يدى ليست بتحقيق تمد حامد الفق و[ مما هى بتحقيق 
وتعلوق حمد خليل هراس وهىموسومة يالطبعة العانية . 

وقد أشير فى مقدمتها إلى الطبعة الآولى بصورة توحى أن تلك الطبعة 
أبأ كانت بتحقيق وتغليق اطرلين ثقبنه . 

ومبما يكن فإن هذا الكتاب يعد من أعظى ما كتب ف الفقه الإسلالى 
وقد ذكره السابقرن وأشاروا إليه وإلى قدره العظم . 

فقد ذكره ابن الندجم فى مو لفات أنى عبيد و كذلك القفطى حيث 
يقول : و اكتابه فى الأ«وال من أحسن ما صنف ف الفقهوأجوده) ‏ 

لكن البغدادى يرى غير هذا حيث يقول : وأضعف كتيه كناب 
الأموال يحىء إلى باب فيه ثلاثون حديثاً وخمسون أصلاعن النى ‏ صلل 


)١(‏ تاريخ الآدب العربى لوه 
(") انباه الرواة َل 


5 
الله عليه وسلم ‏ فيجىء تحدث >ديثين يجمعبما من حديت الشام ويتكلم 
1 ألفاظهما(:) 5 

ومن الواضح أنهذا النقد يأ من جانب قلةالحديث فى الأبوابورما 
كان عند ألى عبيدة ق هذا أن الكتاب يقصد به أنه كلق مما يقصد به 
الحفظ والرواية هبو ليس سنداً أو مرجعاً من مراجع الحدديث . 

أما السكلام فى ألفاظ الحديثك فتلك صناعة أنى عبيد وبضاعته وقد 
امتدت آثارها إلى كل كتبه فى الفقه والحديث ويذلك كان كتابالأموال 
ككل كتب أنى عبيد زاخراً بالتفسيرات اللغوية معتمدأ على ما لصاحبه 
من ثقافة لغوية واسعة فى توضيح تلك التصوص البالغة فى عروبها 
وفساحتيا - 

وقد ذكر اين خير هذا الكتاب وروايته له تحت عنوان كتب الفقه 
على مذهب مالك بن أفس رحمه الله0) » وكأنه كان يعتقد بأن أبا عبيد من 
تلاميذ المدرسة المالكيه وى هذا إشارة إلى ماسيق أن ذ كر ناه من تنازع 
الذاهب الغقبية حول أنى عبيد . 

وقد عرف خيراء الاقتصاد فى عصرنا ذا الكتاب أهميته وقدره 
واتتفع به الباحثون فى الاقتصاد الإسلاى أها انتفاع . 


() تاريخ بغداد 1/9 


(0) انظر فبرست مارو أه عن شيوخه ص ٠4لا‏ و د م؛؟ 


ح فة مع 
؟ - كتاب الجر والتفليس : 


وقد ذكره صاحب الفررست فى مصتفات أنى عبيد(!) وتبعه فى هذا 
التفظى فى إنياه الرواة© » وكذلك فعل ياقول فى معجم الآدباء() 
ويتضح موضوعه من أعة ول تطلليع على نصر ينبت وجوده فرو من 
الكهي الكقيرة النقودة : 


+ كتاب الحيض : 


57 الفقبيه الى ذكرها ابن الندم فى مصنفات أبى عبيد 
وكذلك ذكرها القفطى » وذكر حاجى خليفة!؛) أبا عبيد بين من ألفوا 
كاتيا بيذا الاسم , 


وح كاب الطرادة ؛ 


وموضوعه يتضح من تسميته وقد ذكره أبن الندم!”) والقفطى0©) 
وغيرها . 


وف تاريخ بغداد يقول عبد الغنى بن سعيد الحافظ أن فى كتاب الطياره 
لآق غبيد القاسم ابن سلام عصديثين ما حدت بمما غير ألى عبيد ولا عن 


١١ص الفورست‎ )١( 
اناه الرواه م5‎ )0( 

(ع) معجم الأياء 5دم 
() كشف الظنون 7/9 
(ه) الفيرست |١١١6‏ 

() انياه الرواة 7 


ا د 


أفعبيةغين عمد بن المروزى أحدضما حديث شعبه عن عمرو ابن وهب 
والأعر سيد ألله بن عير عن سعيد المقبرى حدث به يحى اله طان 
عن عبيد الله وحدث به الناس عن بحى القطان عن إن حجلان7) وقد 
ذكر البغدادى هذين الحديثين كامر . 


ول ثر فيا تحت أيدينا شيئاً يوضح لنا مصير هذا الكتاب ويبين لنا 
هوقفه ومستقره ٠‏ 


اسم كياب أقت القاخى 


وهو من مؤلفات! أنىعبيد الى 0 ابن الغديم0) ول يذكر لنا 
قيثا عن طيستها أو مصيرها و كذلك فيل ساكل المؤوخمين لأ عبيه 
كالقفطى وغيره©) . 

وك كنا نود معرفة شىء عن هذا المكتاب الذى عمل مو لفه بالمقضاء 
نماق عشرةسنة كا يذ كر الم رةون2©) ولكنه يعد حى الآن و حسب على 


فى كتب أى عبيد للفقودة » وقد ذاكر حاجى خليفه أنه على هذهب 
الإمام الشنافى © . 


() تاريخ بغداد ورا 

١١| الفورست‎ )0( 

(©) انباه الرواة ع 

ل( وقيات الأعيان ع 

)م( فقدذكره باسم : أدية القاضى على مذهب الشافعى لون 


1ه بحم 


وت كتاب الأعان والنذور : 


ذكره أبن النديم ؛ والقغطى وغيرهما وموضوعه يتضح مرن. أسمه 
ولكنةا لا تعرف شيا عن مصيره 


وإذاكانت الكتب السابقة تمثل كي هو واضح الجانب الفقبى من 
تفافة أنى عبيد فإن من كتيه ما هو متصل أيضآ بالحانب المقدى 
والاخلاق ومن أههها : 

: كيتاب الإعان ومعالمه وسقته واستكاله ودر جاقه‎ - ١ 

ا بروكاءان وأقاد إلى وجوده بالمكتية الظاهر ية بدمقق بمطء 
كلو 0(4, 

ومع أنهلم يأ لنا الاطلاع عليه فإنه يبدو انا أنه يتصل بأصول الدين 
بوالجاب المقدى فيه . 


ورما سوع لنا هذا أن نشير دنا آلى صفاء عقيدة ألى عبد و ثقائها من 
كل ماكان يقبوب: تجثمم من أفتكان وآراء لا يرطى بعثها الإنتلام 
وريمما توضح لنا دقه الروايه فوا مق ذلك » وهى مما ا الزبيدى 
فى طيقاقة : 


وقال مرراق سيت القوررى يقول : سبعكء ألا قبيد و3[ رهق 
رجل من أهل الدئة يقول : هذه الأحاديث التى تروى فى الرؤية » 


١5/7 تاريخ الآأدب العربى‎ )١( 


حم و ب 


واكرونق ؛ وضع القدمين , وضمك ربنا من قنوط عياده »د إن جم 
لعتلىء افيا شياه هذه الأحاديث (حق) نقالوا إن فلانا يقول يقع 3 
قاوينا أن هذه الأحاديث حق قال أي قبيد : ضعفم عتدى 55 5-6 
حدق قشل فيها رواها الثقاة عضوم عن بعض إلا أنا إذا بنقلا عن تفسير 


هذه الأحاديث لم نفسرها ولم يدرك أحد تفسيره|0) . 


وتدل هذه الرواية على مذهب أى عبيد ورأيه الذى تبدوة. به روح 
الساف واضحة ظاهرة » فهو إذن ساق العقيدة ؛ وي كد الزبيدى هذه 


الرواية برواية أخرى فيقول: 


» قال أبو سعيد الأعرإنى : سمحت عباسا الدورى يقول ؛ سمعت أبا 
غك يقول ؛ :عاهرت الام وكات أهل الكلام فا رأيت قوماً أضف 
ول أوسخ» ولا أقذر 4 ولا أضحت حجة » ولا أحمق من الرافضة واقد 
وليت قصاء التغر فأخرجت منهم ثلاثة جوميين ورافضا أو راتصسسين 
وجبميا وة أت : مثلم لا يحاور القغور0) ء . 


ولعل هذين الفصين مما ورد فى كتاب الإمان المذ كور وستظل هذه 
القضية فى دائرة الافتراض حتى يوفق الله من مخرج هذا الكتتاب إلى عالم 
النشر والانتشار .؟ 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين صم 
(؟) المرجع السابق مم 


سلا عه 
وب ثاب آذاي الإسلاام , 


وقدذكر بروكيان أففت العاوى قد نقل فى كنتابه آلف ياء ان 
نصوصا من كتاب لآنى عبيد فى آداب الإسلام ولم يذكر هو ولا غيره 
- فيا اطلعت عليه شيئاً آخر غن هذا الكتاب» والنص الذى أشار 
إليه بروكءان هوه تقدم قوس قرح كره بعض العداء أن يقال كذلك 
خرج القاسم بن سلام فى كبتاب آداب الإسلام له قال : لا تقولوا قوس 
قرح فإن قزح شيطان ولكن قواو القوس () ٠‏ 


عب كات مواعظ الآننياء 2 

يقول ان خير : كتاب مواعظ الآنيراء لأنى عميد حدثنى به أو لسك 
(بن عتاب ) عن أببه رحبما الله . . . فا على بن عبد العزيز عن أنى عبيد 
مؤلفه. ١‏ 

ولءر ‏ فيا اطلعت عليه - أحد يذكر أن لآىى عبيد كتايا بهذا 
الاسم إلا أن بروكذان قد ذكر فيا نسب لآنى عبيد كتابا باسم : كتتاب 
الخطيب والموعظ ( ليترج أولم215) ) فول هما كتاب واحد ؟الله أعلم . 

تلك أم الكتب الى ذكرها المؤرخسون لأى عبيد فى الجانب 
الفقبى والعقدى وا لقى » وهى كلبا لا رج عما سبق ذكره من كونها 
ذات طايع لغرى يعطيها حسةا ويزيد من قبحبا وفائدةا يقول القفعطى : 


() كتاب ألف با لك 
(؟) فورست مارواه عن شيوخه (بور 
(م) تاريخ الأدب العربى «ده١‏ 


50056 

« وأما كنبه فى الفقه فإنه عمد إلى مذهب مالك والشافعى فتقاد أكثر 
ذلك وأق شواهد ؛ وجمعه من حديقه ورواياته » واحتج فيها بالغة والذحو 
يتنا يالك ,00م 

دأو عبيد فى هذا كله هو الفقيد !الذوي أو اللغرى الفقيه ومن هنا 
كان ميزه على أق انه كا سبق ذكره . 

ثالهاً 8 كب التاريخ والأفساب : 

كآن أبو عبيد كا سبقت الإشارة إليه لغويآ صاحب تاريخ وأذساب 
والال . 

وهناك تقول كثيرة يحتج أصحامها بأنى عبيد فى تلك الو انب الثار خية 
والأخبارية والنسية 

بل إنه ل#سكننا الاستطراد هنا إلى القول بأن أبا عبيد كان أيضًا من 
أصواب المعادق افر افية »كا يذ كر كر اتشك و قسكى ‏ 

وقدذكر ال؛ ؤدخون لآ عبيد فى هذا عدة كتنب ميقا جميعا 3 
الثور يعد ولا يدري أ<د شيثًا عنما إلا ندفا قلياة تذكر فى بعض الكتي 
أو الموسوعات الآديية والعلية. 

ومن أ هذه الكتب : 

و كتاب الأحداث : 

ويدل إسمه على أنه فى التاريخ وقد ذكره صاحب المورست60 
والقفطى9) . 


( إنباء الروأة عإزمرء (0) الغيرست .11١١‏ 
©) إنياه الرواه م . 


عتم 8 اسم 


مرت القارع لشب + 

ويتضح من إسمه أنه فى دل الأنساب وهو عم كان سائغا عند العرب 
فى تلك الفترة و كان له علاؤه ورجاله ولم يكن «وضذوعه «قصور! على 
أتتداب الثاش بل كان يتعدى ذلك إلى أنساب الخئوانات التى فنى العرب 
3 كالخيل والإبل 8 

ولقد ذكر صاحب تاج العروس فى مقدمته يعض الكتب منسوية 
إلى أى بيك و داق عنها اتابان هماءة. كناب أقاب الغر بيو آل لدان 
0 ويدقعنا هذا إلى التساؤل دن الو<دة | أو التعده فهاسب إل أبى عسيد 
هن.هاتين التدميتين : كاب :الس :و كتاب أنْسان الغرب . 


وقد ذكز التسميه الأولى ابن الندم والقفطى كا ذكرها أيضاً ان 
خير فى فبرسته فقال : كتاب اللسب لآنى عتيد القاسم بن سلام رجه أله 


حدثى به شيخخنا أبو عَقْد الله . . . هن أ الحن على بن عبد العزيز عن 


أى عبيد امدة أيضا روليات خرن بنك 

والظاهر أنه قد جرت علىدذا الكتاب بعد ذالك دورة لازمان فأخفته 
فيا أخفت فق دغائر أنى عبيد وجواهره . 

ب مقاتل الفرسان : 

ذكره نروكلان ضن الكتب الى تقل الناس منها وأشار إلى أن النافل 


هنا هو السيوطى فى المزهر . 


. فبرسة ماروأه عن شيوخه ونم‎ )١( 


145 ع 
ويمراجعة المزهر 4/١‏ وجدت هذا النص : 
« وى مقاتل الفرسان لآى عبيدة : الور فى الخير والشر » واللآرق 
3 يكن 1[ ف لكا زوه وله 
قبل النص والكتاب لآ عبيد أو لأستاذه ألى عبيدة ؟ إن أحد 


عدا لك عدم يدكر له كتايا مبذا الاسم قل تمده فى ترجة 
ألى عبيدة ؟ 


لقد ذ كر السديوطى أن لآنى عبيدة كتابا بأسم طبقات الفرسان7) 
قبل ثمة علاقة بين هذا السكتاي والكتاب ال ؟ إن القضيه ما تزال 
فى حانجة إلى مود من التحقيق » ولقد وجدت ف المزهر نصا آغر منسويا 
إلى أنى عبيد ى مقاقل الفرسان هو : عيد الله بن ااصمة أخو دريد.نالصمة 
قال أو عبيد فى مقائل الفرسان : « وكإن له ثلاثة أسماء وثلاث كنى 
وكان اسمه عبد الله ومعبدا وغالدا ويكنى أيا فرعان وأبا أو وأبا ذفافة . 
وهذا النص الأخير ب كد نسية المكتاب إلى أنى عبيد فلعل النص الآاخر 
كذاك وزيدت التاء خدث اللس . 


وح تاه كتاب فضائل الفرس 


ذكره وقبية إلله , يروك ان وذ كل أن صبح الأعثى قدتقل عه 
وأشار إلى موطن هذا النقل9) و بمراجعة صبح الاعثى رأيناء يتحدث 


عن مدينة دمشق فيةقرل من هذا الحديث «١‏ وفى كتاب فضائل الغرس 


. بغية الوعة وو"‎ )١( 
. تاريخ الآدب العرى ووه‎ 09 


ل 
( يضم الفاء وسكون الراء ) لأنى عبيد أن بيوراسب ملك الفرس يناهاء(0) 
وييدو من هذا النص أنه كان يعالج فى «ذا كناب الذى لا نعل شيئا 


آخر عنه بعض تاريخ الفرس . 
رايعا : كتب الحديث : 


كان أبو عبيد ‏ كا سيق من كبار الحفاظ وأئمة علوم الحديث 
والسئة » وقد ذكره علباء هذا الفن وأثئوا على عله ورواياته إلا أثنا 
لم تعثر له على كتاب ف ملف خاص برواية الحديث قروا عن الفقه 
واللغة وغيرما على نحو مسند الإمام أحمد النى كان مءاصراً له . 

ذلك أن أبا عبيد كان فد شغل بالجافب اللغوى ف الأحاديث والآثار» 


وأخذ عل ننسة أن يقدم فيه عملا يتفع اله به المسلين » ويكون أيرانا 
سكل العاملين فى هذا المبدان ‏ 


وقد وفقه الله فأخرج كتاب غريب الحديث فيا يقرب من أر بعين 


سوه 5لا 


وإذا كان بعض المؤرخين يدلقون أحيانا مصطلح الم-ند على هذا 
الكتاب وبدوته من بين كتب إسناد الحديث ورواياته فإننا ميل إلى 
وضعه بين كتب اللغة أو لغة الحديث النبوى ناظرين فى ذلك إلى طبيعة 
الكتاب نفسه تلك التى حرا الإمام أحمد وغيره من أمة الحديث فى تقديرم 
لعمل أ هبيه #استدكره إن قادانه. 


سد يإ بسب 


ولأ يأتى اكلام عن غريب الحديث نحب أن تشير إك بغض من 


ذأكزو] أن لق ظبيد مسعه | 


لقد فعل هذا حاأجى خليفة فذ كر « مسند القاسم بن سلام البغدادى 


وهو مشتمل عل القريب 006 . 


وقد نيه صاحب تذكرة 
الحد رع حيث يول متعر ضا 


لآابى عي كان بمى أيضا 


اميا + كب الدب : 


لقد كان أبو عبيد أدب 


الأوادر إك أن هذا المسند يقصدبيه غريب 
لاحتلاق أسماء الكنت :دوغريب الحديك 
بالمسفد © تقدم 0 


مؤديا راويه للآداب ملفا فيها عل طريقه 


عضره التى يصهب الفضل فيا بين المؤلفات الأدبية الخاصة وغيرها من 


كتب إلاغة والمحارف العامة 


»؛ وقد وردت عن أى عبيد بعض عيارات 


قدل على وعبه وتذوقه لما فى اللغة من ملاح الفن واجمال . 


من ذلك مارواه أبو حاتم قال :قال أبو عبيد : مثل الالفاظ 
الشريفة » والمعاتى الطريفة » مل القلائد اللانحة » فى الترائب 


الراضةه) . 


هذا وقد فسب إلى أى عبيد من تلك السكتب الأدبية ما يأق : 


(0) كشف الظنون «/4م4 . 


(0) تذكرة الذو ادر مه 


٠ 1٠١19 تاريخ بغداد‎ )0( 


س اوع اسه 


معالى الشعر : 
وقد نسبه إلى أنى عبيد » وأشار إليه بروكاءان ضن كتيه المتقول عنها 
ول يذكر لنا ثيئا عن فقده أو وجوده وإن كان قد أرشدنا إلى الغص 
المنقول عنه فى طبقات الثدافعية لابن السبك )١(‏ 
واعل قراءتنا لذ النص توضح لنا شيا عن طبيعة دقا المكتاب 5 
يقول ابن السيق : 
قال أبو عريد فى قول الشاعر : 
إن أدع الاواق من أناس أضاعوهن لاأدع الذينا 
الذى هنا لاصلة لما والمعنى إن أدع ذكلر النساء لاأدع ذكر الرجال 
قلت : هذا اليبت للكديت وهو شاهد ذكر الموصول بغير صلة لقرينة . 
قال أبو عبيد فى معنى قول الشماخ : 
وماء قد وردت لوصل أروى2 عله الطير كالورق اللجين 
ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كارجل اللعين 
إن فهما تقدبما وتأخيرا والتقدر فى الأول : وماء كألورق اللجين 
عليه الطير » والاجين الذى قد ضرب حتى تلجن ؛ والتقدير فى الثانى 
مقام الذئب اللعين كالرجل افنهى ذكره ف كتابه فى معانى الشعر )60 . 


١5 تاريخ الآدب العرىم‎ )١( 
ع‎ ١ (؟) طبقات الشافعية‎ 
) جلة دمنهور‎ -_- 4 


حا 88 ع 


وهكذا يبدو لعا أن موضوع هذا الكثاب كا يظبر من هذا النص كان 
لغويا أدييا لو قل كأن أدبا بالمحجى الو اسع للآدب. 


: .كتاب الشعراء‎  » 


ذكره ابن النديم ”© والقفطى7© وغيرهما من نقل عن الفيرست 
ولم يذكر أحد من أطلعت على ترجماتهم شيئًا عن موضوع هذا 
الكتاب والذى نرجحه أنه رما كان على فق كتاب همد بن سلام 
الجحى المعروف بطبقات خول الشعراء وقد كان أبو عبيد واين سلام 
متعاصرين وهذا جرد احتبال إلى أن فتمكن من العثور على هذا الكتاب 
أو على مايوضح ظيكتهمن أوصاق أو توص 


ع جاب السفان + 


وقد نسبه إليه صاحب الفورست() والقفعلى2) ؛ وقد رواه ابن خير 
وذكر إسناد روايائه فى فرسته يا ذكر ذلك بالفسبة لشرحه ال معررف 
بفصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لآلى عبيد المكرى © . 


وقد ذكره م بروكلان » قال : ويسمى الجلة كما ذكر ذلك صاحب 
الخرانة ؟ : ١‏ اسم وااظاهر أن يروكلان قد أتى فى هذه القسمية من فاحية 

١١١ الفيرست‎ 0( 

(0) اثباه الرواه م | ب" 

١١ الفورست‎ )( 

(6) إنباه الرواة * / 7١‏ 

() فبرسة مارواه عن شيوخه ص هم » 846 


عدا هد أنه 


ون لآق غبينة:معمر بن التق كتايا فى الأمثال :بذ كره إين ين ولقار إل 
نسميته بالجلة0) , 


ويرضح لنا : بروكلان» بعد ذلك ون هذا الكتاب مازال موجوداً فوو 
وجد برواءة ابن خالوية المتوفى سنة .ام ه/ ١ه‏ م فى كوبريل 1١15‏ 
كما يوجد أيضاً فى باديس أول وم والموصل +.؟ والمتحف البريطاق 
446 وفيض الله ,//اه١‏ ورأصور . 

ويوجد أيضا برواية أى الحسن على بن عبد العزيز ‏ أنظر فورست أبن 
النديم ««اس ما نشسمر موا 

ومنه مخطوط عن زسنءة مخط المؤلف مع زيادات أخرى فى اسكوريال 
ثاقى باه ا 

ويوجد مختصر منة فى القاهرة لال 4 : الام وقد نس هذا المختصر 
مرقبا على حروف اطجاء ضن كناب التحفة ألرية فى استانيولسئة .ماه 


> ؟: 5اء ونشره برثو فى جوتنجن م١‏ 


٠.٠‏ ولكن هذا السكتاب متأخر كثيراً عن كتاب الأمثالٍ لآى 


عرييك , 


ثم يذ كر بروكلان أن البسكرى قد شرح كتاب الأمثال لآلى عييد 
يكتاب عثوانه : فصل المقال ق شرح كتاب الآمثال ومنه مخطوط فى 
اسكوريال ثانى +لاه كا بوجد #خطوط منهنى مكتية الشاتجع 2 (نقلا عن 
رتز) ومنه مخظوظ آخر فى لا للى(©) و١‏ 


مع١ انظر فهرسة ما روأه عن شيوخه ص‎ )١( 
, وما بعدها‎ ١0/9 تاريخ الآدب العرفى‎ )( 


اح خم مم 
وقد جاء فى فورس الخغطوطات صاب : أمثال العرب:تأليف الإمام أنى 
عبيد القاسمم بن سلام البغدادى المتوف ستة ؛«مه وتلك تسمية آخرى 
للكتابكا يظن , وقد سمأه بعضهم أيضا بالأتمال النائره , واللمووف أن 
كل هذه التسميات إتما هى لكتاب واحد . 


وينقي النتكتر رصي اليد دابدى'أق تكن ناك الرسأة المورةق 
كتاب التحفة الببية المطبوع فى الأستانة سنة .١ه‏ وااتى تشخل من ص ؟ 
إلى صد١‏ والحسوبة على بم مثلا مرقية على حسب حروف المجم . والق 
د وال فير ديارات الأمثال دون شرح أو تعلرق ‏ ينفى الد تتور نساتها 
ران عبيد 575 أن لآق عبيد كتايا واحداً فى الأمثال . 


وقدوصل إليئاهذا الكتابكا وصل إليئا شرحة لآفى عبيد السكرى. 


يقول الدكتور : 


1 بن وصل إلينا كاب الأمثال الذى عر فه القدماء لأى عييد وله فسخ 
مصورة لاتزال تلةثار من ينشر ها منها نسيخةمصورة من الون وهى مكتوبة 
فى القرن الخامس » وأخرى أحدث منها بقليل » مصورة من مكتية فيض 


الت أفندى بالاستافة دقم مها 


وفما يل ورد جزءا من مقدمة اسكتاب نقلا عن الفسخة الأآخيرة : 
هك كتاب اللآمفال وى كل الترب.ق أطاملية والاسلام ء ونا 
كانت تعارض كلامها » فة لغ به ما حاولت من حاجاتها فى المنطق بسكتاية 
غير قصريح » فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال : إيجان اللفظء و إصابة المعنى» 
وحسن التشبيه» وقد ألنناها فى كتابنا هذا على منازطا ولحضنا صنوفبا» 
وذكرنا الأواضع الى يكام موافيها ؛ و تضربدندها واستدناها إلى عذائهاء 
واسةشهدنا بتوادر الشعر عليها أو على ما أمكن منها ؛ وكان مسا دعانا إلى 
تأليف هذا الكناب وحتنا عليه ما روينا من اللأحاديث المأثورة عن النى 


كاوها 
كلانه أنه تدع با » وتمثل بها هو ومن بعده من الأف » وقد ذكرنا 
ذلك ليكو نحجة لمذهبنا :07 , 

وطذه المقدمة أهمية كيرى حيث إننا لم نعش على أبة مقدمة لأى كتاب 
عق اليب لق عبيد وإنها لتدل على عقلية منظمة » وتفشكير هادىء متمق » 
ولوب على وآدي رائع» فقد أوجز الشبيخ فى تلك السكلمة القصيرة 
موضوعه » وغرضه » ومنهجه » و الأسباب اتى دفعته إلى هذا التأليف ‏ 


وإنهذا ليؤ كد لنا ماسبق أن ذكرئاه فغير هذا المسكان من أنعلاء 
العر بي ةكاذو! على منهج صائب» ونهج مستقيم »وأننا عندما تضع أيدينا على 
مقدمات كتبيم » وماف ثنايادا ؛ ستقف على عل امنهبة أوالمناهج العريى » 
وسغرى فيه مايغى ويثرى ويوضح لنا قدر يضاعتنا التى ترد إليناء فتمير 
أدلنا » وأزداد فضلا افيا 5 


وقد أخذ أبوعبيد فهذا الكتابعن عدد كبير من علاءاللغة والآداب 
هنهم من كان صا حب تأليف فى الأأمقال مثل المفضل الضبى المتوف سفة .١ه‏ 
+ملاءو كتابه فى الأمثال مطبر ع ف الاستافة وف القاهرة وأبى الفيدمؤ رج 
السدوسى العجل المتوق ستقعوي هاه ١م‏ وكتابه ما زال مخطوطا فىمكتنية 
الأسكوريال تجحرقم 0١6‏ وأبىعبيده معمرين المثن المتوفى سنة ١‏ 0ه 
ه؟مم و كتابه ما يزال مخطو طاء وأبى زيد الانصارى المتوفى سنه 16هه 
ممم وقد أشار إلى كتابه هذا القدماءولكنلانعرف شيثاعنه . والأسمعى 
الوق سق مام لم * 

ويقول قا كتاب فصل المقال : ولعل معظم ما نقله أبو عبيدالقا.م 
فى أمثاله كان عرى. أستاذه الأصمعى » ويذكر القدماء أنه صئف كتايا فى 


(1) الآمثال فى الت العرى القديم م١‏ 14# 


بك وات 
الأمثان و تكزه ل يصل إلينا + ومن المشكز ن أن تمد جزذا غير قليل فن 


أمثال اللأجمعى عا رواه أبو عبد القاسم فى كنا كتارة » وقد أثار البكرى إلى 
كتاب الاصعى هذا (انظر ع 9 » ور«)23) . 

كنا أخف أبرعنيد عن أتاتذته الآخرين الذين م تذكر هم 253 
الأمعال مثل الدكتدائي المت 514 ه ١6م‏ » وأبى ذكريا القراء المترف 
سنة /. سه ؟4هم » وغل بن المبارك الاجر المتوف سنة 4واة إة هم ست 
30 والأآموىالمثو فسنة 4وزه/ة.م- ١٠م‏ وهشام الكابىالمتوق 
شنة و .لق 41) « 

وهؤلاء جبعا يعدون من أكثر المصادر الى اءتهد علها أبو عبيد ف 

كيه و ماضة السكتبت الاغوبة والأدبية وكان أعقة عتم بأفضل الطرق التى 
يعمد ها المنيج العلى وترضاها أصول الروايا وليش بالانتراع أو التجميع 
على نو ما يشير [ليه بعضهم أحيانا . 


وقد عنى العلاء والآدياء مذا الكتاب عناية حظبت ها كل كتب 
أبى عبية 


فقد رواه عنه تلاميقم وق مقدنتع عل بن ديد العريز المتوف سسئة 
لبه وم فثارث بن أنى ثابت وقد ذ كر عل بنعبد العرور أنه قرأة 
غلى آبنى عمد سسلمة بن عاضمم التخوى صاحب الفراء فاده فيها أقياء أطقبا 
فى عزاشى الكتاب » كما أنه قرأه أيضا غلى أبى عبد الله الزبير بن بكار 
وهو قاضى مكة وكتب ما زاده فيه ونسيه إليه. 


ومن تر المكتاب أيضا وأضاف إليه يعض اللواشتى غخطه الإمام 
اللذوئ أبو بكر تمد بن الأفبارى المتوف سنة بالتمهأو | منام| + 4م 


)١(‏ مقدمة مقدمة تحقيق فصل المقال فى شرح كتاب الأمقال ‏ ن 


د يو ات 


أيضًا ان درستويه اموق سئة بايم ه اره؟ م وطادر بن 
عيد العريز القرطى المتوف سنة ه. مه /ؤه م وتلقاه أو على القالى عن 
ابن درستويه و آذلك أن عن القالى أبو عر أحمد ن أن الحباب وغيرها 
وتلقاه عن طادر قاسم بن سعدان » وأبو بكر بن القوطية وغيرهها . 

وقد حمل التكياب ل الإقدلس ودوىها حتى بلغ أيا حبيد 1 السكرى 


ويقال إن أول من أدخل هذا السكتاب إلى الأندلس هو وهب بن فافع 
وباس م( , 


وقد روآه 


وقد ذكر البسكرى فى أول شرحه سسلسله روايته لكتاب أنى عبيد0» . 
كا ذكر ابن خير عدة طرق اروابته هذا الكتاب© . 


وقد ظبرت حول هذا اتاب عدة دراسات ومئ لفاتمن أخيها : 


-١‏ كتاب زيادات أمثال أى عبيد محمد بن أى جعذر المنذرى 
الخراسافى اللغوى العدل أنى الفضل . ّ 


ذكره ياقرت2) » وقد ثار إليه الأزهرى ذقال: «لآنى غبيد لتاب 
الأمثال + قرأنه عل أبى الفضل المنذرئ » وذ كر أن عرضه على أنى ايم 
الرانى» وزاد أبو الفضل فى هذا السكتاب من فوائده: أضعاف الاصل 
قسمعنا الكتاب بزياداته 60 . 


(1) فصل الأقال : المقدمة ص وما بعدها 
لفق المرجع السابق ده 

(©) انظار الغورسة ص وسس ومأ بعدها 
(4) إثباه الرواة حاشية ص /١‏ 

زه) تبذيب اللغة < راص .م 


5-000-6 
٠‏ شرح أمثال ألى عبيد نحمد بن آدم بن كال أنى المظفر اذروى 


الاستاذ الكامل الإمام فى فى الآدب والمعاى مقدم وهَاله 5 شرح الآبيات 
والألفاظ والأمعال . .. توق سئة 14وه(90 . 


وقدذكر هذا الشرح صاحب كشف الظنون0)أيضا ٠‏ 


م شرح أبيات أمثال أنى عبيد لعيد الله بن أحمد بن الحسين الشامائق 
المتوق سئة 76غ©) . 


- فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأنى عبيد البسكرء ى الأوني 
التو سنة /ام4 هوهو مطبوع 00 وقد قام بتحقيقه لد كتو ران + 
عيد الجيد عايدين و[ حسان ع.اس . 


ويقول البتكرى ف مقدمته بعد د اله والصلاة والسلام على سيدنا 


عمد وصفوة الله من رسله : 


«أما بعد فإنى #صفحت كنتاب الامثال لأتى عبيد القاسم بن سلام 
قرأيته قد أغفل #فسير كثير من تلك الأمثال لخاء بها ميملة » وأعرهن 
أيضاعن ذكر كثير من أخبارها فأوردها مرسلة فذكرت منتلك المعانى 
ما أشكل » ووصات من تلك الامثال بأخيارها ما فصل ؛ وبينت ما همل 
ونيت على ما ريما أجمل إلى أبيا ات كثيرة غير منسوية رااان جمة 
دري اناق كيجا و لفاك عدة من الغريب فسرتها وعلى الله قصد 
السييل » وهو “حا ونعم الو كيل . 


)0( إنباه الروآه <” ص ؟١‏ 
() كشف الظئون < ١ص ١6١‏ 
(0) مذيب الأسماء واللغات لأذووى ص //ا؟ 


وح 
وقد رتتبا على عشرين بابا يتفرع منها أبواب فى غاطا() , 
وقد كان للببكرى على الطروى نقود أههمها : 
١‏ - الإهمال فى نسبة الشعر إلى قائله أو الول بذلك القائل . 
ومن ذلك أن يقول أبو عببد عند رواية بيت شهور لأبى خراش 
الحذلى : يقول الشاعر فى سالف الدهر ص 90١‏ من هذا الكتاب . ومتها 
أيضا قوله ءندما روى البيت : 
فتى كأن يديه الغنى مرنى صديقه 
ذا ها هدو امسقفى ويعده الققى 
« وهذا ألبيت يقول بعضوم انه لمان بن عفان » وعند هذا الموقف 
يغضب البسكرى فيقول معاقا : كيف جبل أبو عبيدأن هذا البيتمن شعر 
الأبيرد البربوعى وهو أشر من أن >بله أحد فكيف يحبله أحد الجلة من 
العلماء بفتون العم صوسم لكا ل 
+ الخطا ف فوم بعض الامثال . 
م الإحالة إلى كتات غريب الحديث والغريب المصيف . 
+ - التخرج من ذكر بعض الأأسماء أو رواية بعض القصص0©). 
على أنالبسكرم ف كان يقولل لقان أ أناديتكلم فى بعض التخ ريجات 
ويأخذ عل أى فبيه ةا يقع فيه غيره من العلياء » 2 
كا أن نما 7 ن أن يلامالبسكرى عليه أنه أغفل كثير! من أمثال أوعبيد 
هل يذكر متها إلا ها ناسب الشرح ( ونحسب أن ما <ذفه من الامثال من 


() فصل المقالص م 
اها المقال : مقدمة الحققين صن » س 
(م) انظر أ مثلة ذلك فى المرجع السابق ص س »ع 


د ورا - 


أصل ألى عبيد أضعافى أذعاف ما زاده إليه أثناء الشمرح لأنه كان بعض 
الاحيان يخفل أبواياكاملة )00 , 


هذا وقد ذكروا 2 و “كاك أنى عبيد م ؛ يكن يفلم كثيرا هن الامتال 
وأدجع بعضيم هذه القلة إلى ما الترمهأبو عبيد من نظام تبويب فل ينتطع 
أن يذ كر من الأمثال إلاما دغل نحت قلك الأبراب أو الفصول وانلاق 
أن لا أسلم مطلقا بلك العلة و أرجح أن تكون انب ف قشر زيما ل 
ماعرف عن أنى عبيد من الدقة» والتحرج ف الرواية» والثالية الالقية 
ف م فق : 


وعلى هذا فإن القلة هنا نما هى ف العدد فقط أما الكيف فإنه باق على 
ماله من قدر كبير باعترانى أهل العلم والفضل من العلداء وال متررخين . 

ومن التصوص الى #دير إلى قلة عدد أمثال إلى عبيد ما ذ كرو صاحب 
الأنباه. : 1 


( وقال عن عبيدة : دفعت إلى جعقر بن سليان أمثالا ف الرقاع فيل 
لى :ك كانت قات : أزعة عش رألف مثل .. فانظر الىهذه السعة فى الرواية 
و ماسرواه أب عبيد القاسم بنسلام فإنه ا اجتهد جاء بألف مثل) )20‏ 
واق 0 لتمابحي. ظذة :الووا]ة وأساءل كنق يصو رز ب إذا كان 
يذكر هذاغل سنيل العقدء أن يكوق أبو عييد القاسم قد قال من عدد 
أمماله على 4 اعواة التقصير ؟ وحما غتالان لآن 1 عبيدة كان من 
0 ومن روىعنه بالإضافة إلى غيره من الشميوخ خ والاساتذة الآخرين 
وو راد القاسم أكود 6 كزين[ ا ود سدرجا فبروايةمآذاكره أدائئة 


وشوخة,» 


)١(‏ فصل المقال : مقدمة التحقيق ص ء 
(0) إنباه الرواة | عم 


ح .وهر بسب 


على أننا ‏ هن فاحية أخرى ‏ نشنك فعا ذكرته هذه الرواية من 
ذلك العدد إذ كيف يصح هنذا مع ماقيل من أن المختصر المطبوع يضم 
حدم سبق ذكره ٠٠م‏ مثلا .؟ 

إن أباعبيد كان رائداً حقاً» فى هذا اسكتاب ولسكن الحدك المقبق على 
عله فيه ال أن 2 إلا بد خروج هذا الكتات إلى الثور واتتشاره 


وتيسير درأسته التاسن . 
سادما : كفل اللئة: 


ان أبو عببد لغويأ مشهوراً وراوية من أكير رواة اللغة وقد أودع 
ثمرات فكره وعقله فكل الكتب التى صنفرانى مختلف العلوم والفئون 
وقد كان حريصا فى كل ماكتب وألف وفكل ماوضع على [شعار قارئه 
بأنه لغوى يعرف للغة قدرها وللعربية قيمتها » ومن ثم فإنلك لاتكاد تقر 
له كتابا إلا وتس بتلكالسمة اللغوية القى تدل على ذكاء أىعبيد وما يتمتع 
به من قدرة لغوية ذائقة , 

وإن قارىء ألى عبيد أو دارسه يستطيع من ذق! الملدظ ‏ أق 
يصفف كل ما ألفه بأنه لغوى ء وإن دذا الجانب دير بدراسة خامة » 
تنناول تلك السمة اللغوية وتبرزكل جوانها فما بق من مؤلفات هذا 
الشيخ الجليل ‏ 

ومع هذا فقد كان لأنى عبيد جهود لغوية حتة. أو لغرية متصلة ببعض 
مصادر اللغ ةكالقرآن اللكريم والحديث الشريف أو بعض مظاهرها اللبجية 
أو الدلالية وغيرها . 


وهى جوود عرفيا له معاضروة وأفاد فنها الذين جاءوا بعده ومازالت 
إك اليوم - على الرغم من أنها لم قزل حظها مطلقا من التحقيق 


5-5-5 


والدراسة ‏ متلا عذبا لكل وارد من أبناء العربية الحريصين عليها . 


أفتح أى معجى من المعاجم أو أى كتاب من كتب اللغة أو أى تفسير 
للقرآن الكريم أو الحديث الشريف فإنك ستجد دائما أمامك أبا عبيد 
ردويا عققا أو مونقا 5 


ولقد بدا لى يوما أن أجمع ماف المزهر للسيوطى من أقوال أأف عبيد 
والنقول عنه فرأيت نفسى أمام قدر هائل من قلك الأقوال والنقول 
تشعرك بخطورة وعظمة هذا العالم الى لم بر م كتبه الذور يعد » 
ول يعرف العالم إلى اليوم شيا عن أماكن أو معتقلات هذه الكتب 
الناذءة المفيدة 3 

وما كنت أعل أنى لا أستطيع أن أبرز الشخصية اللغرية لأنى عبيد 
من خلال كتبه الى اطلعت عليا » ؤ هذه العجالة فقد رأيت أن أخصص 
أبعضها ونخاصة للغريب المصئف وغريب الحديث. دراستين مستقلتين 
َم فهما با يستحقان من فظار وخص » وتعمق وفدقيق» وأن أقتصر فى 
هذه العجالة باللمحات الأأساسية التى تفصلبا تلك الدراسة الخاصة الى أتبيت 


مسوداتما تقريبا بفضل الله . 


وسيرى القارىء بإذن الله أنه لن يفوته بهذا الإنجاز هنا إلا مانى 
التفصيل والإطناب فى مواقفبما من زيادة التأمل وحلاوة التعمق » 
و كثرة الفميل » وبلاغة التدليل . 


وها أجل أن يأ هذا كله بعد الإجمال والتحمم . 
لقد نسبت إل أى عبيد كتب لغوية كثيرة : 


وليسمح انا القارىء بآن نيدأ يذكر بعض هذه الكتب التى لاقساعدنا 
المعارمات عنها بالوقوف طويلا عندها؛ فبى [ما ذاهبة فما ذهب وإما باقية 


عد ؤأنكا اه 

منها أسماءها مع نص أخذه عالم منها قبل غيابها ولا تقول ضياعها . وقد 
ينبت القدقيق العلى أحيانا أن بعضبا ريا كان راجعا إلى بعض آخر منها 
أو أنه مما جاءته النسبة عن طريق الخطا أو غفلة الساخ , 


ومن هذه الكتب : 


١‏ كتاب المقصور والممدود: 


ذكره صاحب الغررست١()‏ فى مؤلفات أى عبيد وأشار إليه كثيرون 
كالقغطى2؟) وغيره . 

ويرجح هذه النسبة لآنى عبيد ماءعرف عن تلك الفترة التى عاش فيها 
من شيوع التأليف فى هذا الفن الذى دو معنى مع الألفاظ الى قدخل 
فى داثرة ماعوه با مقصور والممدود. 

فقد ألف فبه الفراء وهو أحد أسائذة ألى عبيد و كتابه حقق مطبوع 
نحت عنوان المنقوص والممدود ؛ وقد ذكر الحقق سبب تسميته ذا 
الإسم مع أن السابقين يطلقون عليه تسمية المقدور والممدود وذلك أنه 
قفا فيه الاصل7» , 

و كذلك ينسب للأاضعى » ولللفضل به سلةء وغيرهها كتب ببذه 
النسمية . 


١١١ الفورست‎ )١( 
إناء الرواه عم‎ )0( 
(م) انظر : المنقوص والممدود للفرام تحقيق : عيد العزيز الميمنى‎ 


ص 4 . 


فد عوبي 
أما من ألغوا بعد أى هيد فى هذا الموضوع فم كثيرون من أكورم 
[ندريد المتوى سنة مام واءنجالويه .سنة .٠/ام‏ ه وابن درستوبة المتوقق 
سنة بهم وابن ولاد المتوق سة بم وغيرم كاي كر صاحب كشف 
الطنون 00 , 
وقد عثر على بعض هذه كفب 3 وثم طبع يعضما » لكن أحدام 
بعش يعد ل على حسب ظلعا ب عق كيتابية أبى عبيد ولعل الله يوفق ىق 


العدور عليه 5 


#حد كتا اذ كل والواته: 

وقد ذكره ابن النديم فى مو لفات أنى غنيك © والظاهر أن الآخرين 
من نسيوا إلى أنى عبيك مقل هذا السكتاب قن أذوا ذلك عن ابن النديم , 

وقدألف فى هذا الفن أيضا كثيرون ذكرم صاحب كشف الظئون0). 

وليس فهم الحد من أبباتذة أى عبيد ما يوحى إذا صح بأسبقية شرخنا 
وريادته فى هذا ايجال . 1 

وكالم يعرف شيثا عن كتاب المقصور والممدود فإننا كذلك بلكل 
شىء عن هذا المكتاب الذى ترجو ألا يعد فى كته الفقودة . 


)0 أنظر أسماء هؤلاء ا مولفين ى كشف الظنون 0.1/9. 
(؟) الفورست 1١١‏ . 
() كشف الظنون «إهوم , 


د 6 احم 
م كتاب خاق الإفسان ونعوته : 


وقد ذكر هذا الكتاب ٠‏ بروكاان »«()وأثار إلى أنه موجود بمسكنبة 
طبقبو هوهم رقم ١‏ والظاهر أن هذا الكتاب يمثل إحدى الرسائل 
اجمرعة فى لد واحد فقد علق « بروكلان » علىمكانوجود هذا الكناب 
فقال : ه حيث يظن أن بقية الرسائل فى هذا [ اد مصفغات عختلفة من مل 
اللؤاف نفسه ولكن الراجح أنها كبا قسم من كتاب عر يب المصنف كيدل 
على ذلك الفررست 9) , 


ومع أننا لمر هذا الجلد إلا أننا نستطيع القول يأن من المجتمل أن 
58 ن كتاب خلق الإقسان كتابا مستقلا وليس جزءا من الغريب المصنف 
النى يضم فدلا بين كتبه وأبوابه كتابا ببذا العنوان ذلك أن التأليف فى 
خلق الإنسان ونعوته كان شائما بين اللذوبين فقد نسب إلى أى مالك هرو 
ان كركرة , والنضر بن شميل غ.م وقطرب .م وأفى عرو الشيباق 
٠0‏ والمفضل بن سلءة .7 وأى عبيدة ١٠م‏ والأعيعى 10م وأ زيد 
الأنصارى 8" وغيدم كدب ذا الإسم كا لسو لك أى جمد ثابت بنأبى 
ثابت وراق أنى عبيد كتاب بذا الإسم أيضا. 


وة- وصلت إلينا بعض هذه الكتب مثل 5تاب الأحمعى » و كتاب 
ثبت تلبيذ ألى عبيد 3) 

ول تذكر الدكتور -حسين نضار أياعبيد بين المؤلفين الكتب المستقلة 
بهذا الموضوع وان كان قد ذكره بين من عاوا هذا الفن فى مصيفاتهم . 

() تاريخ الأدب العيرلى إلقاء 

)60 تاريخ الكت العرى ل : 

6 أنظر ءِ المعجم العربى لكل وما بعدها ٠‏ 


وه ده 

وهكذا يظل الأمرموقوفا حتى يظور الكتا ب السايق المنسو ب لأ عبيد. 

- كتاب الأضداد والضد ف اللغة : 

ذ ره ونسبه إلى أنى عبيد د بروكان » وأغناد | وجوده عسكتبة 
عاشن] فيدى تحت دقم وام السلمانية مظنيو 200 

وام أر فها أطلعت حليه من تراجم أنى عبيد من سب إليه كتابا نى 
اتدل وإن كان 'بو عبيد قد تتأولهقه الظاهره ف غرييه اللفهه واج 
هناك من ثقل عنه من مث لنى الاضداد آلذين جاءو| بعده . 

فبناك فى الغريب المصئف باب لللأاضداد أو كتاب كاجاء فى نسخة 
أخرى © . 

وفى كتاب ابن الأانيارى وابن السكيت فى الأضداد بعض نقول بام 
أعبيد فبل هى من ذلك النكتاب الخاصبالاضداد أونها منياب اللأاضداد 
ف الغريب المصذف ؟ 

لقد جاء تقل ابن الأفيارى 0 فى حديثه عن كاءات منها :القرء » والنيل 
والمغازة » واللدوغ ؛ ومقدو » ومثليهم .لط 

ولد أجدقباب الأضداد فى الغريب المصئف أى كلام عنه سوى 


لفظ الإقرار . ولعل فى هذا ما يدل على أن دذا النقل كان من كاب آآخر 
هو ذلك الذى ذ كرهه يروكطمان : خاصة أن التأليف فى الاضداد كان شائعا 


)0( تاريخ الآدب العرى ج « ص م1 . 
() أنظر الغريب المصتف نسيشة تحت رقم 1901 أغة ص هوم والسكة 


أخرى 'نولسية ص 


2( أقار : الأضداد فى اللغة صفحات م68 وو وا 


5072 
بين لغونى ذلك الءصر ؛ وقد وصل إليناكتاب فى الأضداد للاصعى أستاذ 
أى عبيد » ونشره « هذان » فى بيروت سه 1518 م 

ولعل كتاب أنى عبيد حبيساً فى مكان ماينتظر الإفراج عنهوالنش على 
أحويمق ان .. 

هذا وقد نقل السيوطى فى هزهره عن هذا السكتاب فقال : 

هوف كتاب الاضداد لأنى عبيد : تقول العرب ظلية ظلساء» وقطاق 
قطواء»() وهذا بك كد أنه رأى ذلك المكتاب . 

ه - كتاب النعم والهاثم والوحش والسباع والطير والطوام وحشرات 
الأرض : 


ذكره بروكلان وقأل نثيره بوبجس ... وقال : ورعاكآن هذا أيضا 
قسما من كتاب ذر يب المصنف37) . 

ومع أن ناشر هذا الكتاب قد نسبه إلى أنى عبيد فإن يعض الباحثين. 
يرون نسبته إلى ابن قتيية ويردون من يتشكك ف هذه النسبة . 

يقول الدكتور عبد الجيد سند ( وقد شك الدكتور الحسينى فى فسبة 
هذا الكتاب إإىابن قتيبة ولكنى أ رجنخ حمة هقهالنسبة لأانه يناقش الجاحظ 
وخطئه فى بعض الألفاظ عل طريقته المعرودة أضف إلى ذلك أنه طعميه 
ببعض الأّلفاظ المارسية كاده حين يتحددث عن أصل السكامة أحياثأوحين 
يقارن بين اللفظين الفارسى والعرى) 2 , 


() المزهر < م صوىم 
() تاريخ الأدب العربى 9م5١‏ 
م( أن قتيية» العام الناقد الآديب ص١‏ 


(ه- مملة دمنهور) 


بك ا عت 

وقد ذكر باحث حديث ى أن قتيبة أن الدكتور ال+بورى قد انتهى 
من دراسته ذا المكتاب إلى ذسبته لو لف عاش بعد بن قتيبة . 

وسكذا:رى حيرة هذا الكتاب واختلاف العلماء فى نسبته بل واختلافهم 
فى تقومة فيذأ إلدكتور سقد يثنى عله ويقول إثة كثاب مفتيد جد من 
الناحية اللغوية . 

نرى الياخث السابق يقول » و كتابه عبارة عن نصوص لغوية جموعة 
من كتب اللثة لا سمة لطابع التأليف فيه . 

ويقتضى الانصاف أن أؤجل حكى على هذا الكتاب حتى أطلع عليه 
ذلك أنه وإن كان مطبوعا فبو فى حك الغطوطات . 

وإكى أن تلتق بصفحات هذا المكتاب فإنهعكننا أن فطمئن ليلا بقراءة 
ما أشار إليه الدكتور حسين نصار حيث يقول . 

( كل هذه الآمور الى رأيناها فى الغريب المصئف ثراها يعيارثها فى 
كتاب النعم والواتم والرحش ...المنسوب لابن قتيبه ونشره الآبموريس 
فج وععناهعه نمدم ولا خلاف بينهما إلا فى أن هذا حذف شواهد 
أى عبيد وأسماء اللغويين والأعراب الذين ذكرهم وقدشك الحققفى فسية 
الكتاب ودجح أنهليس لابن قدبة وأقام تر جيجه غل أسياب وجيبة(0) . 


(1) المعجم العرنى 71١/١‏ 


ا ا اسمس 


# كت كتاب فر وأفعل 5 


وقد ذكره ( بروكلءان ) وأشار إلى أنه فى القاهرة ثانى20) 2# ١/1‏ 

كذلك أشار الدكتور حسين نصار إلى هذا الكتاب فى حديته غن 
الكتب الثى ألفت فى هذا الموضوع حيت يقرلء ( وكائت كنيه الأول 
ماج صيفتى فعل وأفعل وتتناول هاتين الصيغتين من الغمل الواحد حين 
تتفقان فى المعى أو تختافان أو لا يرد لاعرب إلا إخداهما وأول من روى 
أنه ألف فيه قعارب +.؟ م والراء (/.م) ه ثم أبو عبيدة ( 51١‏ ) 
واللأصعى ماه 5 وأبو ذيد الأنصارىه امع » وأبو عبيد القاسم نسلام 
4ه ورورد فى أيواب القريب للصخف أيضاً© . 


ب - كتاب ما خالفت فيه العامةلغة العرب : 


ذكره ( بروكلان ) وأشار إلى أن صاحب اسان العرب قد قل منه 
بعض تصوصه فى الزء السابع / مم س ٠١‏ ويالنظر فى ذلك الموضوع 
من لمسان العرب تراه يق_ول : القاقوزة كالقازوزة وهى أعلى منها أجمية 
معرية قال أبو عبيد ى كتاب ما خالفت فيه العامة اغات العرب هىقاقرزة 
وقازوزة الثى تسمى قاقرة 

وقد ذكر الدكتور عبد العزيز مار هذا الكتاب ونقل النص السابق 
عن لسان العرب ولاحظ الاختلاف اليسير فى النسمية بين بروكدذان وما 
ذكرهبن منظور وأشار إك أن الكتاب مفقود©) . 


() تاريخ خ الآدب العرى بده 
0( المعجم العربى < زقءما 
(م) أن العامة فى الدراسات اللغوية الحديثة صهه 


عات 
وتيدو الإشارات إلى هذا الكتاب شاحبة عند الد كتور حسين نصار 
فهو لا .ذكر حتى ذلك النص الذى أشار إليه بزوكلءان «) . 


وكذلك فعل الدكنور تمد حسين آل ياسين ققد ذكر م افات لحن 
العامة بعد السكسائى وذكر المؤلفين فيها ومن بينهم كان أبو عبيد ثم قال : 
دوم يصل إلينا فيا عدا كاب إن اسيكت المتوق سنة عه 
منها ثىء سوى نص وإحد من كتاب الاصمحى ذه بن يعيش لا تعنى شيئا 
فى معرفة منهج الكتاب9) , . 


م- كتاب النخل والكرم : 


ولنر أحدا من الأورخين ينب إلى أى عبيد كتايا بها الاسم غير 
أن الناشر الثانى ذا الكتاب ضن جموع البلغة فى شذور اللغة بقولك عن 
قسبة الدكتور هفئر هذا الكتتاب اللأصصحى :» أما نسية الدكتور هفتر 
.هذا الكتات اللاصعى فرو على ما نظن عل التغليب لآن نسشتنا التى أخف 
عنها لا تصرح باسم الأعمعى ومن الحتمل أن يسكون السكيتاب لآق عبيد 
.معاصر الاصمحى وقد ترف سنه غ0 للبجرة (وم/ام) وما حملنا إلى تسبتة 
لآنى عبيد 3 الشروح للمردات ووافق ما جاء فى اسان العرب وامخصص 
لان سيده منسويا لآنى عبيد كل هنا الأصحى » ومن التمل أشمكقيةض 
الكتاب لأنى حاتم السجمتانى تلبذ اللأععى كا رواه عن أستاذه وعن أى 
عبيد لجمع بين روايتهما ولذلك تي امه فى أول كتاب الكرم 
واه أعل "© 2 
(0) انظر : الممجم العرفى . .ص حووما بعدها . 
(0) الدراسات اللغوية عند العرب م7١‏ . 
(م) البلغة فى شقور اللغة صم 
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وق هذا الكتاب عبارات تبه ما ى كتاب أو باب النخل فى 
الغريب المصنف ويخاصة فيها وضع تحت هذا الاسم من السكنتاب مما يحعلنً 
ترجح أن يسكون هذا القسم من كلام أنى عبيد من كتاب خاص أو من 
كتابه الغريب المصئف » وى كتاب ٠‏ التقبيهات على أغاليط الرواه » نص 
يشبه أيضآ ما ى هذا الكتاب لكنا وجدناه كذلك ف الغريب المصنف 
وهو قوله : وقال أبر عبيد (ب#/؟) فى كتاب الذخل : فاذا قلعت الودية 
من أمبا بكرماقيل دربه منقلة ( وقال الطرسى غلط أبو عبيدف قوله 
كرما إما هو بكربه والقول قول الطوءى67) 

ورما أيد هذا كلامنا السابق وماذهينا [ليه من ترجيح , 


و - كتاب ما ورد فى القرآن من لغات القبائل : 


ويرى «١‏ بروكلان» أن هذا لا ,مثل كتاب| مستقلا وأقه عبارة عن قاهمة 
مأخوذة مون كتاب أنى عبيد المذقود والمسمى : بغريب القرآن » وقد 
طبعت هذه القائمة على هامش كتاب التيسير فى عل التفسير لعبد العزيز بن 
ممد الديرينى المتوق سنة 354 ه( ه184 م ) المطبوع فى القاهفرة 
سنة لوعو ه9) , 

هذا وبرى الدكتور حسين نصار أن تلك الرسالة| المابوعة على هامش 
تفسير الجلالين المطبوع بدار إحياء الكتب العربية ليست إلا نسخة 
مبذبة ومريدة من الَكدّاب المنسرب إلى ابن عباس فى هذا الموضوع 
كايرى أن ملك الرساله ليست لانى عبيد القاسم بن سلام وإما هى لراو 


() التنبييات صاومم 
() ناريخ الآدب العربى وده 


كك قات 
يسمى أبا القاسم بن سلام ء ولم يسستطع معزفته » و إن أكثر السيوطى من. 
النقل عنه فى الإتقان مكتخا بذكر كنيته دون اسمه .60 

وقد ذكر الدكتور صلاخ المنجد فى مقدمة تحقيقه لاكاتاب المنسوب 
إلى ابن عباش أن «لغات القر ان" هوضوع جليل ذو شأن » عتى به العلاء 
وأضل النظر فى اللغة مند القرن الأول للمجرة وألغوافيه فى القرن الثاق 
فكان من آلف منهم : الفراء» وأبو زيد » والأصمعى » واظيم بن *دى » 
وحمد بن حى الفطيعى ويفكر ابن النديم أن ابن دريد ألف كتابا فى اغات 
القرآن أيضا وأنه لم يئمه0) . 


ورعا دفعة! هذا . القول يعدم استبعاد أن يتكون لآق عبيد رسالة 
فى هذا الموضوع دأن المقصود بأى القهاء. م هو أبو عبيد إذا أخذنا ى 
الاعتيار إمسكان سقوط لفظ عبيد 1 لفط «أنى خاصة أنه قد 
عرف عن أنى عبيد العناية بالقرآن الكريم وفراساك وأنه قد سيت 
[ليه فا يتصل بلغته آراء لا نكاد تجدها فى أى مين “كته الأخرى 
وغاضة أن بض العداء وضع مسكان أن القاسم مذافى نص ذكره 
السيوطى أسم أنى عبيد القامم بن سلام كا سيآتى فى الحديث عن الغريب 
المصنف . 


(1) المعجم العرنى ح عونا 
() كتاب اللغات فى القرآن : صده 


نيا اسل 


مود قاب اردق لاقل ؛ 


وقد نشره الاب لويس شيخو فى جموعة : البلغة فى شذور اللغة من 
ص م1 إلى صدم١‏ وذلك عن جموع ينسب لابن قتيبه باسم : الجراثيم وقد 
رجح الآب نسبته إلى أى عبيد نظراً لأنه لم يعرف لابن د هذا 
الأعم 0 معيجم 5 القرب ”و كهاب الخصص لان سيده إسكادان 
يذ كران معظم م هذا الكتاب متفرقة فى مقاما وحرفها الواحد 
وهما ينسبائما لآبى عبيد المتوفى سنة وم ه (وم) م00 . 

ويرى الأب أن هذا الفصل من أجدى الابراب نفع لأنه « يتتضمن 
معظم المقرذات اتى يستعمارا العرب فى أسفارم ومنازطم قتفيدنا كثيراً 
من عأدائهم! وأمورم الاهلية0) « 

هذا ومن المعروف أنه ليس لأانى عبيد فى الغريب المصيف باب 
خاص بهذا الع وان مما يرجح - إذا صح كلام الأب لويس - أن يكون 
له كتاب فى هذا المعنى » ودذلك العنوان . 


١١ البلغة فى شذور الاقة ص‎ )١( 
١ المرجع السابق ص ؟‎ 43[ 


ح #ز يع 
18ح كناك أماك أنى عبيد : 
يقول السيوطى ف المزهر : د وقال أبو عبيد فى أماليه : حكى عن أنى 
عروبن العلاء أنه سثل عن قول امرىء القيس : 


أططييسم جالع وتخلوج 4 
كرك الاين قسيل تابمل 


فقال : قد ذهب من بحسته ,00 . 


ويهمئا من هذه العبارة ذكره أن لآنى عبيد أمالى ومايبدو من نقله عنها 
أنه لعا 


وقد نيت الأمالى لكثير من العداء وطبع كثير منها مثل أمالى القالى » 
وأمالى الشريف المرتضى » وأمالى تعلب » وأمالى السبيل بوم برالحد 
سب لأى غبيد أمالى سوى الس وطى 


والظاهر أنها قد ذهيت فم ذهب من كتبه المفقودة . 
وو ب كناك الاجناين, : 


ويسميه بعضبم : «١‏ الآجناس من كلام العرب» وما اشقيه فى اللفظ 
وأختلف ف المعنى » وقد ذكره بروكلان وأشار إلى تسمه ونششره©) . 


ومنهذا الكتامنة نسخ عخطوطة بعضبام و جود بدار الكتبالمصرية 


)١(‏ المزهر <م ص مم 
ز) مارح الآدب العرى ١/9‏ 


الي لم 


من جموع نحت رقم( عنم ) جماميع » وقد طبع باطئد سئة ١98/,‏ م6 
امعلام تصحيح متقاز عرقى ا دن 
كلمة كلبا مقتسة من كتاب أنى عبيد نفسه المسمى بالغري بالمصنف والذى 
لايزال خطوطأ حتى الأن» . 

هذا ما قر عنه الدكتور إبراهم أفيس +0١‏ لكن صاحب تذ كرة 
الثوادر 3 ن هذه ااسكليات 0 كتاب غريب الحديث للمؤلف 
نفسه() , 

وهذه السكليات كبا تمثل ما يعرف بالمشترك فى الدراسات اللذوية ومن 
أتلتها: : 

« الببظ : القشر الرقيق الذى بكون داخل قشرة البيضة » والييظ ماء 
قليل يكون ف النقرة ؛ التى تمكون فق أسفل البثرء والبيظ : خيال الوجة 
فى السيفء والبيظ : بيظ الفل » والبيظ : ماء الرجل ) . 

الكتوم : الكتوم للسرء والشكتوم الليل » والسكتوم الناقة القليلة الرغاء 
والكتوم اطذع » والسكتوم الشراب يذهب بالعقل » والكتوم : الثلج يستر 
الآورص + وكل قو ء سال نقنيذاً ققد كتمة.. 

الجنان الليل وإبما شمى جنانا لأنه > نكل شىء بظلته» والجنان الفؤاده 
سنا سم جنانا لاه ين ن السر » والجنان ‏ الترسء و [ بماسمى ونا د 
جنة من السيف والرمح والجنان العوب الأاعلى على الثباب ) 


ويرى الدكتور زغلول سلام أن أباعبيد لم يفرد كتاباً للاجناس وأن 


() دلالة الالفاظ | 14 
(0) مذكرة الثوادر | ٠١/‏ 


مخ يوم عع 


هذا المكتاب ( الستخرجه المتأخرون أو بعض تلاميذومن كتابهى غريب 
الحديث ..) . 


كا يرى أن أبا عبيد يحاول أن بعلل التعدد ف معانى اللفظ فيميد للبحث 
فى الإشتقاق0() . 


| أم| الدكتور إبراهم أنيس قانه برى أن ن الياحث ين “تيع استيعادعدد 
كبير من :لك الألفاظ المشتركة(لآنم| لاتعدو أن تسكون من أمثلة التطور 
الدلال بين دلالة حقيقية 5 وأغرف مجازية فرو مثلا بعدكارة ( الإنان ) من 
المعترك اللفظى لنها تعبر عن دلالات أر بع هى اليل » والفؤ اد »والترس» 
والثرب الأعلى على القياب . . ) ثم يستغرب تعليل أنى عبيد وذكره السر 
فى هذه الدلالات الختلفة ْ 3 يقول ) اود لذت يتجاهل الدب الحخلفة 
فى شيوع الدلالات ويتجاهل فوق هذا أن المشترك الافظى فى صورته 
الصحيدة لا يتصور إلا حيث تنقطع الصلة بين الدلالتين كالخال حين يعير 
عن الوشم فى الوجه وعن أخ الآم مثلا )20 . 


وكذا بر ىكل ٠‏ ن الدكتورين فى عمل أفى عبيد أمرأ ختلف عا رآه 
الآخر » تبعا لموضو عكل مهمأ ومنهجه . 

ويلاحظ أنهمًا مختاغان أيضاً فى المصدر الذى أخذ منه هذا الكتاب 
[ذيرئ الدكتور أنيس أنه مأخوذمن الغريب المصنف غل حين يرى 
الدكتور زغاول أنهماعوة من ذريب اديت . 

ولعل من العجيب أن لأ ىعبيد فى الغريب المصنف كناب سواه (كتاب 


(0 أ القرآن فى #طاور التقد العربى ١51‏ 
ف دلالة الألفاظ 3 


لو سم 


الأجناس) وهو عتاف فق موطوعة ومنهجه من ذلك المكتاب اذى هو معنى 
فقط بالألفاظ المشتركة على اندو السابق . 


عو ب كتاب فى النحو : 


كان أبو عبيد لغوباً نحوياً ولكن الظاهر أنه اشتهر أكثر باللغة وأن 
أكثر م لفاته الاغريةكآن فيهاومن ثم فإنتالانكاد تعثرفما أطلعنا عليه على 
كتاب له فى الحو و إن كنا تلتقى كفيراً ببعض أفكارة التحوية فى تلك 
الكتب اللغوبة والآدبية التى عكف عليها ووقف على الإبداع فيها معظم 

حياته» كذلك لاتعدم مثل هذه الآراء واللأفكار فى كتبه الأخرى على 
تحن ما “شنا إليه سايقاً فى المديث عن آثاره فى كتب الفقه والدراسات 
القرآ نية وغيرها . 

ومع دذا فإثنا نستطيع القول بأن هذا العالم-الواسنع البقافة م يرك 
مبدان النسو دون مشا ركة تأليفية فيه وأنه لم يكن فاقص العل بالإعراب 
على نحو مايزعم أبو الطيب اللغوى ومن اتبعه فى هذا الرأي العجيب )©0‏ 

والذى ييدنا فى هذا إلى جانب مابراه القارىء فى كتبه السا 
أننا تأكدثا من وجود كتاب له على الأقل تق النحو ذكره الإمام اللذوى 
أبو متصور الأزهرى ونقل منه فى موسوعته الكبيرة المعرقة بالتهذيب 
أوعقايب الله . 

يقول رحمه الله 2« أبوعبيد عن الكساى: يقول فقدك اله مثل تشدتك 
الله : وقال أيضاً قعدك اله أى الله معك وأنشد : 


)١(‏ أنظر مراتب النحويين به 


كا 
قعينند. 5 “الله الدى أ _تاله 
ألم تسممساً بالببتغتين المادنا 
قال وأفشد غيره عن قريمة الأعرابية : 
فعيدك عير الله با بت مالك 
ألم تتلزينا هاوض. الصك 
قال : ولم أسمع بيتآ أجتمع فيه العمر والقعيد إلا هذا ء قال وقال 
الأسمعى : قصدك لا أفدل ذاك وقصيدك وقال متمم . 
قعيدك ألا تسمعيتى هلامة 
ولا تسكتى فرح الفؤاد فيجما 
وقال أبو عبيد أيضاً فى كتابه ف النحو : عليا مضر تقول : قصيدك 
لتفعان كذا قال : القعيد الآب0) , 
هذا ومازال ذلك الكتاب مغموراً لا يعرف أحد عنه شين مما بر جح 


َقدَأية منك. راك يعول 
6 كتاب الإيضاح : 


ذ كرهدبروكيان»وذ كر أله عخطوط باق فى مكتبة فاس أو ل (القرويين) 
9م١١‏ وام يبين لنا شيثاً عن موضوعه » وام يتهبأ لى بمد الإطلاع عليه » 
وقد وضعته فى كتب اللذة بغلبة الفارن. حيث إن بعض الكتب اللفوية 
أو النحوية تحمل هذا الإسم وقد كان من عادة القدماء المتابعه والإقتداء 
ف ىاأدناء الكتب والمصيفات ويظل أمر هذا الكتاب وحقيقة نسبته 
فى موضع التوقف حتى نقف عليه إن شاء الله . 


)١(‏ تذيب اللغة خراص ...م 


هوا . كثاب استد اله القلك: 


ذكره السيد مر تضى الزبيدى فى مقدمة : تاج العروس() » وذلك 
ين مراجعه الى أعتمد علييسا وام أره ع حى الآن ‏ عند أحد غيره 
وقد أغفل الدكتور حسين نصار فى حديثة عن مر اجع تاج العروس0) » 
ذكر هذا ا أنه نسب السكتابين الآخرين السابقين :أنداب 
درت #بواتناك الفيل 41 فى عبيدة ولعل هذا من تحريفات اللسواو مق 
أخطاء الطباءة وم هناك ومازاات قمل يتالاك الدن رفت وه الأخطه 
حيث لايغرق بين أى عبيدة معمر بن المثنى وأى عبيد القأسم أبن سلام عند 
الإإكتفاء بالكتية إلا وجودتلك التاء 5 عدم وجودها 5 


هذا وام يبين لنسا صاحب التاج موضوع هه ذا ولا أى غلط قد 


البرك 


ومسا يزيد الأمر غموضاً أن هناك بعض كتب لغوية تحملدذا الإسم 
أو شببه لكنها لا تنسب إل أى من الشيخين السابقين . 


للكن صاحب التاج يئر كد تلك النسبة الكتب الثلاثة بقوله : و كتاب 
أثنات. الخيل وأمات الحرب : واستدزاك الناط الثلاثة لأبى عبيد القاسم 
ب سلام 3 


)١‏ ثاج العروس ح ص ع 
(0) المعجم العرتى ج ١‏ ص 41١‏ 


حا لزلا اسه 
- كتاب غريث الحديث : 


موسوعة علدية لغوية أسبت إلى ألى عبيد ورويت عله اياسم (غريب 
الحديث ) ؟! هر عند الأكثرء أو بد م (شرح غروب الحديث) أو (المسئد) 
كا يحاو للبعض أن ان عي رد أحيافا بغريب أنى عبيد فيحيث 
ثمة لبس بينها وبين الموسوعة العلبية اللذوية الاخرى الى قدمها أبو عييد 
(الغريب الصغف) الى كان لارواة أيضا فى تسميتها صرب من 
الاختلاف را عرضنا له فيا يستقيل . 


وقد أشار النووى إلى اختلافهم فى أسماء المكتب فقال : 


( فلت نجد الاختلاف فى أسماء مصنفات المتقدمين كثيراً » وهذا 
الاختلاف نشا من جامعيها وكتاما مثلا : المصئف لان أفى شيبة ة كان 
يسمى بالمستد كا ذاكرة ابن القديم » وغريب الحديث لآق عبيد كان 5 
أيضا بالامسند كا تقدم » و كذ! الصممح لابن حيان اللاو كان دوق 
بكتاب اللأنواع والتقاسم الم 

وقد وثقت هذه النسبة كل أقو ال من لكر لآق عنديد » وكان على 
وأههم فى هذا ابن التديم » والزييدى ,» والإقداد م والقفطى » وابن 
خلكان » والنووى » والدبكى » وابن الأثير » وحاجى خليفة» والؤركلى 
وإن خلط بين غريب الحديث والغريب المعنف فيا يبدو » وبروكلان » 
وجرجى زيدان وغيدثم . 

وقد أكد السابقرن فى حديثهم ذكر روايات النسبة أو الآخذ عنه 
والسماع له؛ بينما أكد المحدثون أقواهم بالإشارة إلى وجود هذا الكناب 


)١(‏ تذكرة الثوادر | مه 


لها سد 


وإك ماسل لنامن مخطوطانه وفسخهء قبل أن #برز حروفه وكلماته آلات 
الطباعة كن السنوات الاخيرة 5 


وقد أراة., بعضهم أن بعل من جماع دذا الكتاب ودوايته دليلا على 
قيمته العلية وشرفة 0 | حريصين على بيان أن أول من معه أو كتبه 
أو قرىء عليه قوم ثم أئمة عصرم » وشيوخ زماتهم » بل إن متهم من 
امتدت راية إمامته » ومظلة ريادته إلى عدمرفا و إلى كل العصور الى بأذن 
ألله بها 3 يدم الدبن 8 


فقد ذ كر البغدادى فى تاريخ بخداد » 'والقغظى فى إنباه الرواه نقلا 
مي عرد سمع هذا الكتا ب إهو يح بن معين وأن 
أؤل.فن كتبه : هو الإمام أ حمد بن حثيل . 


يقول القغطى ل من مع هذا ! تاب من أنى عبيد تحى من معين» 
وعرض هذا الكتانب على أحون بنجفيل فاستحسته وقال : جزاه الله خير ا» 
وكتب أو كتاب.غريب للدي [لذى آلفه بو ديت آؤلا :00 


ويذكر رواية أخرى فقول : وقال جعفر بن عمد بن غلى المدينى 
برعت يقل 3 خرج أنى إلى أحد بنحتبل يعوده ونا معه قال : فدخل 
عليه وعنده يحى بن معين وذكر جماعة من الحدثين . قال : فدخل أبوعبيد 
القاسم بن سلام » فقال له يحبى بن معين : إقرأ علينا كتابك الذى عملته 
للنأمرن فى غر ين الحديثك » فقال : حاتوة خاءوا به ؛ فاخذه اق عبيك 
خا ل ,يبدأ بقرأ الآسا أيدء ويدع تفسير الغريب » قال : فقأل له ف 
ياأبا عبيد دعا من الأسائيد نحن أحذق بها منك » فقال يحى بن. معين 
لعل بي المديق : دعه يقر أعل الوجه » فإن | بنك عمذ! معك ونحن تحتاج 


(() إنباه الرواه م15 


ا 2 
إك أن تسمعه على الوجه » فقال أبو عبيد : ما قرأنه إلا على المأمون » 
فإن ] حببتم أن تقرءوة فاقرءوه ؛ قال : فقال له على بن المديق إن قر اءقه 
علينا أولى و إلا فلاحاجة لنافيه ‏ ولم يعرف أبو عبيد على بزالمدينى ‏ 
فقال ليحى بث معين : من هذا ؟ قال هذا على ن المدينى » فالتزمه وقرأه 
علينا .. فق حضر ذلك الخلين جان أن يقول” ؛ نيا ركيد ذلك 
فلايقول© . 


وهمكذا تم السماع الأول » والقراءة الأولى على أهل العم والشرف 
من عصبة الخير الثى بدأت بأمير الم منين العالم » وانتبت بتلك الكركية 
من علياء الحديث والفقه . 


ولم يحرم من ذلك فيا يعد كل #لاميذ أنى عبيد وفى مقدمتهم 
تلميذه النجيب وراويه الأآول على بن عبد العريز . 

وما كأن أبو عبيد ليبخل ببذا الكتاب ب على العلماء » وطلاب العلم وإن 
تكير به على أهل الدنيا وأرباب الحك والسياسة . 


فقدكان يأق العلماء ى دورم عل نحو مارأينا ولايأق الآهراء إذا 

دعوه لذلك » نقد ذ كرو! أن طاهر بن عبد الله كان يود أن يأتيه أبوعبيد 
منه كتاب د غريب الحديث » فى منزله . فل يفعل إجلالا لحديث 

رسول الله يكل فكان هو ع وقدم على بن المدينى وعياس العذيرى 
فأراد أن ا 5 غريب الحديتك » فكان حمل كل بوم كتابه وياتهما 
فى منؤطما فيحدثبما فيه إجلالا لعلبوما . يقول الراوى : ه وهذه شيمة 
شريفة رحم الله أيا عبيد ء(© . 
(0 اناه الرواه ١‏ ومابعدها . 
(0) المرجع السابق 11/8 ٠‏ 


ا د 


وعن هؤلاء الأعلام وغيرم من ثلامذة أو رغد سارت رواية هذا 
السفر الجليل تنتقل من جيل إلى جيل , وحفط التاريخ أسماء كير من 
الأعلام الذين قرأوا أو سمعوا أو كتبوا غريب الحديث لأنى عبيد . 

ونحن لا نستطيع أن نخصى كل هو لاء » وليس من منرجنا دنا ذلك 
وإما هى أسماء تذكرهدا اعم والتاررخ 

لقد رؤى الأزهرى أبن منصور هلا التكفاب».وسصيله 916 وكا 
نرى فى معجده « ترقديب[للغة » من أم مصادرة ووصفه بالتبل والشرف07. 

وذكن ان خدير الإشبيل فى فبرسته ظرقا عديدة اروايته غريب 
الحديثك©) . 

ومن الأعلام الذين كانوا يروونه ويحفظون دده الشاعر المعروف 
أبو العلاء اتحعرى ©) . 

ومنهم ابن الوزان فقد قرأ على ابن عيذون شرح غريب الحديث لآنى 
عبيد؟ يقول الزبيدى 9) . 

وكان من آثار تلك الروابة والإقبالعلى <فظهذا ال ثر الهم و كتابتة 
أن وصلت إلينا عدة ذخ يخطوطة منه يعضبا قر ببالبدجدا يمو لفه . 

فقدذ كر ١‏ بروكليان » © أن فى مكتبة الأزهر صر أقدم فسخة من 


(1) تمذيب اللغة ٠.١‏ 
(0) فبرسة ها رواه عن شيوخة ١181‏ 
(0) أتباه الرواة لود . 
(4) طبقات الغويين والنجوييت ص وم . 
(ه) تاريخ الآأدب العربى اليل , 
(5- ججلة دمنهور ) 


5-70 
هذا الكتاب» فقد كنيت سئة | إسره مهم وأحالنا إلى ملة امجسع العللى 
العرنى #للد.؛ وفيا تقرأ عن زيارة سمو الآمير سعود للكتبه الازهر 
ما فصه : ه ووقف على كتاب خط يعثير من أثمن السكتب العر بيةف العالم» 
ولا توجد منه فى مصر غير فسخة واحدة فى «ذه المكتية وهو كناب 
غريب الحديف لآانى عبيد القاسم بن سلام اموق سنة عم ه, 

وهذا الكتاب عاوط بقل شرق خط أن الخطاب الحسيق ومكتتوب 
فى سثة ألمعواهع(1), 

وقد حاولت رؤية هذه النسخة » فلم يقبل المسئولون وقدمت إىسخة 
منقولة منها » ذات خط -حسن مضبوط » وذلك حفاظا ‏ كا قيل يوهها 
عل تلك القسخة القدعة النادرة , 

كا ذكر د نروكان » أن هناك ذسخا أخرى من الكتاب فى ليدن, 
وكوبريل » ورامبور» وصكتبة شيخ الإسلام»والمكتية السندية وأشار 
إل أنه تقرر آشره فى حيدر أناد فى يناج سنة ومس( 9) رقم © . 

وقد نشر السكتاب فعلا فى أربعة >لدات » وذكر الناشر أنه سيتلوها 
غيرها بالفبارس وااللاحق المطلوبة ؛ وتم تصحيحه عن أدبع فسخ وصفها 
القائم بالتصحيح » وكافت المفاجأة فى هذا تأنى فما ذكره هذا المصحح من 
أن فسخة ‏ ليدن » أقدم من فسخة الجامع الأزهر » فقد وجد بآخخرها 
مالنظه : 

وآشر الكتاب صل الله عمد وسلم كثير| » فرغ منه فىذى القعدة 
سنة ثنتين وتمسين وماتتين 0) » . 


(1) لة ا جمع العلبى العرى س ع م نواعم ةذ ص .ع وما يعدها . 
(0) تاريخ الآدب العرق ددر 
06 غريب الحديث : المقدمة صريو . 


ترات 
فى إذن يا يقول المضحح : ٠‏ أقدم تسخة وصلت إليتا لأنما كتيت 
بعد مان وعشرين سنة فقط من وفاة المؤلف » وقد ذكر المصحح أنها 


مشرشة وغير مرقية 00 , 


وما لا شك فيه أن نير هذا الكتاب يعد كسيا ضخما لعاوم اللغة 
والحديث » و إن كافت ملك النشرة ما تزال ى حاجة إلى جود أخرى 
كبيدة تظبر هذا المكخ على وجبه » وتبرز ما فية من درر وجواهر. 


وعندما نت كد الذ.ية والرواية والشكتابة والنشر فإن من -حق القارىم 
أن يتنا ل عن موضوع «ذ| السكتاب وعن منهجه » وعن تاريخ تأليغه 
9 010 وعنا دار دوله 
من دراسات ؟ وعن غير ذلك مما يتصل بمادته وما حويه من ضروب العم 
وألوان الثقافة الختلفة , , ؟ 


ولست أدعى - وقد قرأت أ كثر هذا المكئاب مخطوطا ‏ قيل أن 
أحصل عليه مطبوعا ‏ أننى أستطيع قوفية كل هذه النقاط فى غير حث 
مستقل ذا السكتاب . 


ولكتتى ‏ بالطبع ‏ أستطيع معونة القه أن أقدم فى هذا مايزاسب 
المقام » ويثيق الأوام . 


إن موضوع هذا الكتاب هو الأالفاظ الغريبة الى وردت فى أحاديث 
النى جكلاةة وآثار حعابته وتابعيهم . 


واطدى هو جعرا وتفسيرها وتوصيحبا . 


() المرجع السابق . 


حت ولا عد 
واللفظ الغرربيا يقول الخطاى: هو الفامض البعيد من الفهم كالغريب 
هن الناس وقال : إن الغريب من مسكلام يستعمل على وجوين : 


ه أحدهما أن يراد أنه بعيد أأعنى غامضه لا يتناوله القيم [لاعق: بعك 
ومعا ناة فكر والوجه الآخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار ولأى به 
انحل من شواذ قبائل الغرب فإذا وقعت إلينا الكلمة من لخاتهم 
استفر بناء() . 


وقد ارجع الخطابى وجود الغرابة فى حديث رسول الله علق 5 
فا ياق + 

- كثرة المواطن والموضوعاتاتى يتحدث فيها النى يكل واختلاف 
عباراته » وتكرر بيانه » وحفظ الصحارة لكل ما يصدر عنهف الموضواع 
الواحد فيجمم لذلك فى القضية الواحدة عدة ألفاظ تحتها معنى واحد» . 


- تنو عصور تأدية مايسمع منه ول بتبوع لغات وألسةةالمتبعين 
« فيجمع فى الحديث الواحد إذا انشعيت طارقه عدة ,لفاظ مختلفة موجبها 


شى واحد 6. 

وقد أرجع أبن الأثير نشمأة الغرابة إلى عامل الجمل بلغة الحديث ف عبد 
النى علق » وف عدر الصحابه»وتحول اللسانيمد عصرم أيحميا «فضرف 
العلناء طرفا فن عثايتهم فألفوا فى حراسة هذا الغا" . 


)0 كشف الظنون ده 
)62( أغظر مقدمة غريب الحديث ج ١‏ ص ب وأنطر مقدمة النهاية 4/١‏ 


اوم ا 

ولست أرى “قناقضا بين غاارآء الخظاى .وما رآه إن الأاثينفكلة 
الغاملين أوكل العو امل #شترك فى إختفاء لون من الاستغراي عل جزمق 
ذلك الكلام المروى عن رسول الله بيك وعن ضحابته وتابعيهم » وتلك 
طبيعة التطور تجءل معروف اليرم مجهولا فى الغد ء واللذة أصلا لا حيط 
عا إلا فى كا يروى عن الشافعى رضن الله عنه . 


فإذا ما أحس الجتمم اللغوى بهذه الغرابة » أى يعدم الرضوخ النبى » 
فعليه أن يبادر بالشرح والترضيح » ويكون ذلك محتوما إذا كان النص 


المستغرب من كنات الله أو من حذيث رشول الله ولاق . 


وهذا ما قعله علاء العربية خدمة لكثاب الله ؤسنة رسولة عليه 
الغلام . 

وهذا ما فعله أبو عبيد غ وما قضى فيه خلاصة عمره ؟ا يقول :د [ى 
بعك كتانق هذا فى أربعيق سفة وهو كن خلاصة عرزت :(0 : 

وق غباوة أخرى نراه يقول : مكثك فى تصتيف هذا الكتا ب أربعين 
سنة » وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها فى موضعرا من 
الكتاب فآييت ساهر! فرحا منى بتلك الفائدة» وألخدم يبك قبقيم غندى 
أوبعة أو خمسة أشبر فنذول : قذ أقت كث رآ« , . 

ويا طا من عبارة قيمة ثبين لنا مدة تأليف هذا الكتاب وترشدنا إلى 


ظرَيقة هذا التأليف » وتتؤضح لا مصادره . 


> التهاية لابن الأآثير ص‎ )١( 
وفيات الأعيان مإإه77‎ )( 


عد شوات 

فالظادر أن أيا عبيد كان يقسم كتابه على الحو الذى نزاه على أساس 
السائيدء ثم يضع أحادي كل مسند » ثم يبحث يعد ذلك عن الغريب ىف 
كل حديث . 

فإذا ما وضع يده عليه تك عن معناه . وما يوه ويزيل غرابتة» 
فإذاما هيأ الله له ذلك من أذواه العلاء أسرع إلى كتايه فسجله فى مكانه 
منه » وتلك طريقة رائعة متآنية فى التأليف وه تعد اليوم من أحدث 
ما ينادى به الهج التألبيق فى عصرنا الخاض . 

إن أد بعين سنة بهذا المنبج تعد فثرة خصية لإخراج مثل هذا العمل . 

وهى ترد - إلى جانب كيفية التآليف ‏ علىمن زعمو| إعتمادشيخنا 
عَل كتاب أو كثب سايقة ؛ فالذى يعتمد أو ينترع من السكنتب السابقة 
لا يقضى أريعين سنة فى مثل هذا العمل ٠‏ 

وكان الله لآفالطيب اللغوى عندما يريد الحط منقدر أىعبيدفيقول: 
« وأماكتابه ى ذريب الحديث . فإنه اعتمد فيه على كتاب أنى عبيدة معمر 
أبن المثنى فى غريب الحديث7() , . 

ويدنعنا هذا إلى التساؤل عن كتاب معمر بن المثى ؟ ودل يصلح حا 
أن يكون قد[ بلنا السفر العظيم ؟ بل إننا لتتسامل عن غيره من السكتب 
الى سبقت أبا عبيد وعن أثرها بالنسبة لعمله . 

لق. ذ كرابو رخون لعل غريب الحديت أنالسكتب الى سيقت أياعبيد 
كانت على لفحو التالى : 


)١(‏ مراقب النحويين ره 


عب بإب - 


١‏ - كتاب غريب الحديث لأنى عدنان عبد الرحمن بن عبد الأعلى 
وكان معاصرا لأبى عريدة معمر بن المثنى» وقد وصف كتابه بأنه ليس 
باللكبير0) , 


و بذكر نود أن أبا 5259 قد أخذ عنه . 


»- كتاب غريب الحديث لأنى عييذة معمر بن المثى وقد وف 
إن الأثير هذا اللكتاب بأنه صغير ذو أوراق معدودات7) فبل يعقل 
إعتماد ألى عبيد عليه : إن الدكتور حسين نصار يعلق علىهذا بقولهدوهو 
قول لا »كن #صديقه لضخامة كتاب أنى عبيد ووصف المؤرخين “كتاب 
أبى عبيدة بالقلة المفرطة ,© . 

+« - كتاب غريب الحديث للنضر بن شميل وقد وصفه ابن الأثير 
ع بالصغر وإطف الحجم (4) 5 اعم لفك أن أيا بيد قد اعتمد 
عليه . 

وقد اوت كثل فى غريب الخديثك أيضا إلى قغارب» والاصحى 0 
وأ ديد الأتصارى: وسلة بن عاصم الكو . 

ولكان دذه الذكنب وصفعجميءاً بها وصف به كتاب أبى عبيدة معمر 
أبن اق من السغر وقة اقطر . 

واذلك يقول ابن الأاثير : « واستمرت الخال [لدزمن أبى عبيدالقائم 


أين سلام وذلك بعد الماثتين مع كابه ا مشبور فى غريب الحديث والآثار 


نا المعجم العربى ١ه‏ وما بعدها 

(0) التهاية ره 

و المعجم العربى ١‏ أنه 

(4) ااتهالية فى غريب الحديث والآثر | 


- ارم سس 

النىصار . وإ ن كان أخير|أولالما<واه منالأحاديث والآثارالكثيرة 
والمسانى الاطيفة والفوائد الجمة فصار هو القدوة فى «ذا الشأن فإنه أفنى 
قبه عمره وأطاب به ذكره حتى لقد قال فما بروى عنه : إبى جعت كتانى 
هذا فى أربعين سئة وهؤ كان خلاصة عرى . 

ولقد صدق رحمه الله فإفه احتاج إلى تنبع أحاديث رسول الله كلقع 
على كثرتها وآثار الصخابة والتابعين على تفرقبا وتعددها حتى جمع ا 
ما احتاج إلى بيانه نطرق أسانيدهاء وحفظ رواتهاء وهذا فن عزيزشريف 
لا يوفق له إلا السعداءء 01١‏ , 

فبل يمكن القول بعد ذلك إلا أن أناعبيدم ذكر كثير من المؤرخين 


هو صاحب هذا الفن ورائّده وصاحب السيق والأولية فيه . 


قد كانت مصادر ألى عبيد 5 الأحاديث م شيوخه الذبن نل 1 
وسمع متهم » » أما فى اللغة فإن الناظر ف التكتاب يرى أنه يروى أيضاء 
شيوخه الذين ثبت اتصاله هم و سماعه هنهم كالاصدمى ؛ وأى عبيدة » وك 
زيد الاتصارى » وأى عبرو الشيياق » بالكال » وغيدم + 

وعلى الرغم هك ةا الروايات » ونسية كل قول إلى صاحية م هو 
أن أى عبيد فى كل مصنفاته فإن شخصية أ هبي تظبر واضة عايضيف» 


ويا يرفق »وعا ينقد . 
ومكننا عاذ ميج أى عبيد هنا فما يأقى : 


31 و الحديث “م ثم ذكر ميكده وإن كأنت بعض النسخ لاتذكر 
السقد مما جعل يعضنهم يتشكك فى كونها مئلة الكتاب ويرى أنها تمثل أحد 


)0 المرجع السابق | 5 


اوم ل 
عتضراته » ولقد أخبرقى .ذا أستاذى المحةق الاستاذ السيد أمد صقر 
غندها عرضت لبه المخطوطة الى () حملت علها وقرأ على عض 
الأحاديث بإسنادها على أتها منقولة من غريب الحديث لآى عبيد وم 
خبرى يومها عن مصدره ؛ ورما أيد هذا ما سيق أن نقلتاء فى موضوع 
قرا الكتاب على يحى بن معين وأحمد بن حفيل . 


الملاحظ إن انسخة المطبوعة لايذكر ذا هذا السند وأن الاصحح 


وَعَن 
ينقل ذلك عن نسخة أخرى ويضعه فى هامش الصفحات ‏ 

ع شرح الافظ أو الألفاظ الغريية فى الحديث يبيان معناه وإبراد 
بعض مشتقاتة - 

م - إلاستشهاد على ماسبق بالشعر ؛ والقرآن الكريم » وبحض 
الاحاديث الأخرى . 

+ - نسبة الآقوال إلى أعماما 

هد الموازةة أحيانا بين الأقوال وترجيح بعدنها على بعض , 

+ - التمرض لبعض الثقبيات : والبلاغيات » وغيرهة من ألوان 
العلوم . وإثة انيج جعيد يسدق ما وضفه به انن الآثير من أنه قد تيز 
إصفات هى : 

د بيان الاذظ ‏ وصة المعنى » وجودة الاستنباط : وكثرة الفقه9ا» 
وإنه ليستحق حقا أن يقال عنه إفه لولاه لاقتحم اناس ف الخطأ©» 
وأن يقال عن عقل صاحبه « إن عقلا بعث صاحيه على عل مثل هذا 


)١(‏ وفى مصورة عن نسخة كوير يالى م4 
(0) النهاية فى غريب الحديث والاثير جد صن 
6( وفيات الاعيان فق القت 


كات 
الكتاب لقيق ألا حوج إلى طلب المعاش » وهذه عيارة عبد الله بن طاهر 
عنذما عرض عليه هذا اللكناب وقد أتبعبا بإجراء عشيرة آلاف درم 
لآنى عبيد فكل شور حت يتفرغ ذلك العقل للعلر والابداع200 

ولقد اتتفع الناس بهذا كنات اما انتفاع وظورث له آثار عديدة 
ودارت <وله دراسات مختلفة ٠‏ 

وكان أول آثر هذا الكثاب يتمثل فى انخاذه قدوة إذ فتح اق يه بابا 


من العل ولجه كثيرون من بعد أى عبيد مثل ابن 


تبيسة » وإبراهيم ان 
أسحق المرى» وشجر بن ح.دوية» و أى العياس علب » وأق العياس 
البيد؛ وأف بكر الاثيارم » وأحد بن حسن المكتدى » وأ عبرو مد 
أن عيد الو احد صاحب تثعلب ٠‏ وأ فى سليان الخطالى الذى أ كثيرا على 
كتاب ألى عبيد وغيرم #الزفكارى » أن الاثين بوالسيويطلى ضابعب 
الشيول!؟) رقيرهم من أهل العم والفضل0 . 

وقد أفاد منه فائدة كبرى أحهاب المعاجم التى ألفت بعده وقد صرح 
هذا كفيرون منهم كالازهرى الذى يقول عنه : رلأى عييك مع 
الكتب الشريفة كتاب غريب الحديث قرأنه .من أوله إلى آخغره » على أى 
مد دين الله إن عمد ابن قاجك() ...ع 

ويقول أيضا : « فاكان فى كتالى لانى عبيد عنه فى غريب الحديث 
() إنباه الرواة م ]ىا 

(0) انظر : التذيبل والتذئيب على ماية الغريب 

(ع) انظر : مقدمة الهاية لاسن الاثير وانظر : المعجم العربى < ١‏ صءه 
وما يعدها 


() تبذيب اللغة حوصع١‏ 


قبو مما حدثنى به عبد الله بن هاتجك عن إن جلة عن ألى عبيد() » وق 
التهديب “ترى نقولا: كثيرة من غريب الحديق لآق عبيد خاصة إن 
الأذهرى كان معروفاً بالااة الدرى ق تصنقاته . 

وكذلك ابن فارس الذى يقول.فى مقدمة مقايسه ذاكرا مراجعه 
دومتها كتابا ألى عبيد فى غريب الحديث و «مصتف الغريب » حدثنا 
مهما على بن عبد العزيز عن أفى عبيد!؟) . 

وقد دارزت <وله كتب ودراسات عديدة تعرض عضها لنقدده 
5 الرد عليه . 

وأشهر هذه الكتب كتاب إصلاح الغاط أو إصلاح ذاط أنى عبيد 
فى غريب الحديث لان قتيية الدى شرحه أيضا أبن المظفر ميد بن آدم 
ال متوفى سقة 1غ ع8 

ومن إصلاح الغلط نسخة بأيا صوفيا نحت دقم /51؟ ذكرها9) 
بركءان ونسخه أخرى بالممكتية الظاهرية بدمشق'١)‏ وقد امتلكت مصورة 
عن النمخة الاؤلى عن طريق صورتبا يمعي المخظوظات العريية بالقاهرة » 

وقد نشر هذا الك كتاب الاستاذ الغرنمى حيراد لو 35-1 فى لة كاية 


القديس ,وسف :ببيروت سنة ,م93 37) ر 


إل المرجع السابق ص ١‏ 

() مقايس اللغة لك 

(م) ذكره خحقق إنباه الرواة نقلا عن كشف الظنون. الانياه 144/9 
والكشف ١١/١‏ 

(4) ناريخ الادب العربى ١5/«‏ 

(ه) ابن قنيبة اللغوى ص > (1) المرجع السابق ص > 


05 

وقد ذكر الأزهرى' هذا الكتاب وأشار إلى موقفه مما ذكره ابن 
قتيبة من أخطاء أنى عبيد فقال فى حديقه عن اين قتيبة : ٠‏ ورد على أنى 
عبيد حروفاً فى غريب الحديث سماها إصلاج الغلطء وفك فسا علا 
ووقفت عل اروف الى غلط فيا وعلى الأكثر الذى أصاب فيه 
فأما الحروف الى غلط فيا فإنى أثبتها تى موقعها من كتانى ودللت على 
موضع الصواب فيا غاظ فيه ,00 , ْ 

ومن رد عل أنى عبيد أيضأ فى غريب الحديث أيو سعيد البغدادى 
الفترير ذ كزة الأزهرئ قال + :#رورد عل أن بيد حروافاً كتيزة: مق 
كتاب غريب الحديث . .. وقدم عليه القتيى فأخذ عنه »60 وربما كان 
طذه العلاقة أثر فى نقد القتيى لأى عبيد . 

ومنهم أبفتاً دن بن عمد الله المعروف بلتكنة أو لقذة + وضكزدا 
وعلى بن حمزة اليصرى 23 . 

وما ورد فى نقده أيضاً ماجاء فى تاريخ بغدادة وكتاب غر يب الحديث 
فيه أقل من قائتى خرف سمعت والباق قال الأصمعى وقال أيو عبرو وفيه 
خملة ودعي ديا لا أصل آنا أدى فيها 2 عبيد فن أى عبيدة معمر 
اين المثنى ع©) . ١‏ 

والظاهر أن النقد الذى ذكره ورد طبه غتاحب اطبقات الشافعية ثقلا 
عن الأزهرى كن موجهآ أيضاً إلى بعض مواد غريب احديث ١‏ 


() تبذيب للاغة ارام 
0( ال مرجع السابق بذكن 
0( المعبجم العرى امه 
() تارعخ بغداد 10/10 


1ت 

يقول إن السك : حك الآزهريى فى التهذيب عن أى عبيد القاسم 
أبن سلام فى قوله يتل « لايءوت سل ثلاثة من الوأد فتمسه الثار 
إلا تحلة القسم» أن المراد بهذا القسم قوله تعالى :وان منك إلا واردها 
فإذا مر مما متجاوزاً طا فقد أيرأ الله قسمه ثم اعترضر الأزهرى بأنه لاقسم 
فى قوله :وإن مشكم إلا واردها فكيف يكون لدتحلة ... إل كلام 
الأذهرى ويرد ابن السبى فيقول : قات وهو اعتراض يحب فإن 
القسم مقدر فى قوله وإن منكم لآن القسم عند النحاة يتلق بالفق والإثبات 
والتقدير : والله إن م إلا واردها ... الجخ ع0 , 

وقد جرت بعض الاختصارات طسذا الكتاب ذكر بروكلان منها 
مختصر غريب الحديث للاستر اياذى وهو أبو على المسين بن أمد وذكر 
أل موجود ىق برلين 5 

كا ذكر أن هناك اختيارات من غر يب الحديث ف مكتبة كوبريل ه40 
وقد أثار أيضاً إلى أن كتاب الأجناس إإنما هو من استخراج أنى عييد 
أفسه من كتاب غريب الحديك3) . 

وكا حاول بعضهم اختصاره فقد أضاف بعضهم إلبه واد فيه وكان أمم 
هذه الزيادات « كتاب مازاد فى,المصنف وغريب الحديث » محمد ابن أنى 
جعفر المنذرى ال+راسانى الغوى العدل أبو الفضل0») وأبو الفضل هذا 
هو صاحب الآازهرى وقد سبقت الإشارة إلى زياداقه فى كاب الأأمثال 


مبإ١ طبقات الشافعية‎ )١( 

(0) تاريخ الأدب العرق بالل 

(©) انظر : إنباه الرواة حاشية ص ١م«‏ وقد نل المحقق ذلك 
عن ياقوت . 


وقد جرت محاولات وذراسات أخرى لترتيب هذا الكتاب أو تقر يبه 
كروما 

كتاب الغر يبين لأى عبيد اطروى الذى حاول فيهاجمع بينغر يب 
القرآن وغريب المديث وترتيب ذلك على الاروف الآصول وكان كتاب 


أنى عبيد فى غر يب الحديث مما جمعه قيه(1) . 


فية غروب الحديث لعلى بن عبد الله بن همد بن عيد الباق بن 
أنى جرادة العقيل أن الحسن شيخ العلماء فى وقته >لب .. يقول القفطى: 
ول يكن من أهل العربية على الاحقيق وإ نما ذكرته هاهنا لأنه تعرض إلى 
غريب الحديث لأنى عبيد القام بن سلام رضى الله عنه فةغاه على حروف 
فشارك مذا التصنيف أهل الاخة» فذكرته فى هذا المدتف ومللكت هذا 


التصنيف وفيه مافيه توف ستةتدعه أوعنةة ه13 


ف لقره المرام ف غزيب القاسم بن سلام ليح الإمام 
حب الددن أحمد بن ديد ته الطبرى المتوى سنة 14 ه كتبة على غريب 
الحديث لآق عبيد ميوباً على الأروف©) . 

تقريب الغريبين لأى عبيد وابن قتببة جمعه واختصره الشيخ 


الفقيه أبو الفتح سلم بن أيوب الرازى © , 


كتاب تبذيب غريب الحديث للخطيب التبريزى ذكره صاحب إنياه 


ه١ انظ الماية‎ )١( 
إنيأه الرواه ؟ إمم؟‎ 09 
١١6 كشف الامون 4/1 والبلغة فى أصول اللغْة ص‎ )( 


(؛) فبرسة مارواه ابن خير عن شيوخه ص ١9‏ 


0000 
الرواةةال : وقد روى أبو العلاء ولم سكن مكثرا وذلك أننى شاهدت خط 
أبن كببار الغارسى صاحب الخطيب أى ذ كريا التبريزى والأخذ عنه 
وكان ذكيا فاضلا عققا 11 ينقله حاكيا عن صاحبه فى تصنيفه اتهذيب 

غريب الحديثك لآانى عبيد .) 


وقدذكر التبريزى أنه قرأ غريب الحديث على أن العلاء المعرى 
سي خخ وأديمين وأربعاثة وأسنده أبو العلاء إلى على بن عيد العرين 
صاحب ألى عبيد() 


كات تصذيف ذريب الحديث على حروف المعجم ذكره صاحب 
إبناه الرواه فتقال عن عيد العريز بن عبد اله بن ثعلية أنى عمد السعدى 
الأتدلمن الثناطى وصتف قريب الحديث لأبى عييد الاسم بن سلام 
على <روف المعجم» وجعله أبواباً . ومات سنة هع ه فى شهر رمضان 
ث0 في حران3) 

وأخيرا فقد صدق مارواه 3 على القالى غير مرة قال : قال لنا 
أبو بكر ين دريد واين الأفيارى : كتاب الالفاظ إضاعة وكاب اصلاح 
المفطق بضاعة؛ و كتاب أدب السكاقب لابن قتيية بضاءة م و لتاب الغريب 


المدئف لاق عبيد بضاعة ؛ و آتاب شرح عريب الحديث له بضاعة1) 


() إتباه الرواه ركه 
() إنباه الرواء * ١8‏ 
() فبرسة ماروآه عن شيوخه بم 


هت قات 


الغريب المصنف : 
وهو أعظم كتب أى عبيد وأجلبا عند العام ذثرا يقول اللأزهرى : 


وأعرق أب بكر الازادى مسر لقال ق «الغرن تي أحمع. 
من مصئف أيى عييد(ا) » وق تاريخ بغداد #ولزين له كتاقي. قل قزيية 
أبأ عبيد نفسة يبجل هذا الكتاب » ويعبر عن قيمته 
بن سلام قال : 


المصقف 096 بل إن 
فما رديه على نت مد إن وهب المشعرى عن أبى القاء. م 


حم يقرل نش[ الال يلق زيب أمظ أحب إل مزعترة آلاقه 


دقار »0 . 


وإذاكان القدماء قد قالوا هذا وغيره فإن امحدثين أيضا قد أدركوا 
قيمة هذا الكتاب» وعيروا دن تقديرم 4 كل حسب معرفئة به » 
أو حاجته إليه . 

فقدذ كر الدكتور إبراهيم أفيس أيا عبيد فقال . أماأبو عبيد فيعد من 
متاهيو| وجميعالالنا ظ و نشدأة المعاجم بكتابه الضخمالذى لايزال #طوطا 


حى الآن وهو الغريب لاديف د وهو معجم مرقب على حسب المعاى©) 


نيا لد كتور حسين تار فضل أبى عبيد فى هذا الكتاب و يشير 
لك ن شو رقه - ته - على الرغم ما به من تصحيفات قد طيقت الآفاق ,© 


()ترتايب [العةاح وحم نا 
(0) قارع يغداد < مر ص ماع 

9 معجم الآدباء < ١‏ ص .+0 وافظر الفررست ص 11١"‏ 
(مم دلالة الألفاظ صحوم 

(ه) المعجم العربى < ضارا 


4 عم 


ديةول التاالى :« معجم غريب جليل على كثيرة عيوبه يعد مصدرأ 
وأما من أمرات اللغة على عدم إحاطته .(© . 

أما المستشرن الكر نتكوى فإنه يقول عنه : هدا ذخيرة اللفة العربية 
على أسلو ب غير المعاجم ولكنه مرتب على مثال كتاب الخصص»0)؛ولو 
عسكس لكان أفضل إذ أن المخصص «و: الذى رتب عل مثاله * 

من هذا وغيره يتضح الإحساس عند الجميع بأهيية هذا الكتاب!و ءا 
خطره » ومن ثم فقد كان جديرا بلك الدراسة الخاصة التى أو ليتها له أسأل 
الله أن يعين على [خراجها قربي . 

ومع هذا فإننا لا نرى بأسا ف إلقاء نظرة مناسبه عليه فى هذا المقام . 

لقّد اختاف القدماء فى تسميته على و تاليف لكات غريب الحديث 
ولغيره من الَكتّب القدمةم أسلمفناء وإن كان الاختلاف دنا أوسع ققد 
رأينا 4 فيا اطلعنا عليه » -و الى ستة أسماء متقارية غالبا وهى : الغريب 
المدئف : كي عند ابن خلكان » والسيوطى » و كثير من الحدثين . 

غريب الصئف »؛ © هو عند ابن النديم 2 والغدادى 0 
والسي و طى . 

م الصف : كاعند الأزهرى ؛ والزبيدى » والسيوطى أيضا 5 

4ح للولفك 3 هو عند الازهرى.. 


ه - مصتف الغريب : ذكره ابن فارس » والزيخشرى . 
)60 الخصحضص لان سيده : دراسة ودليل ص غم 
(0) تذكرة التوادر ص١١‏ 
(؛ - علة دمتهور ) 


رامد 
+ - غريب اللغة :كا ذكره الفيوىى فى اللصياح المتير . 


وللا دن هتنا أن بعضهم كن يذ كره بأ كثرمن قسمية على نحو مائر اه 
عند السيوطىءواللازهرى 6 وَأ الكسمية الأو لم هى الآ كثرشيوءا والاعم 
استعالا وخادة عند الحدثين . 


والظاهر أن هذا الاسم يكن جديدا على أى عبيد فقد سبق إلى 
استعاله بعض أسائذقه مثل أى عبرو الشيبائىءكا استعماهأيضًا بعض علاء 
اتلوييق واللقه كتطربي والقاسم تمعن الكو ق» ولكننا لاتكاد تلمسه 
عند المصنفين بعد أى عديد. 


وقد سيق أن ذكرنا المعنى اللخوى لسكامة الغريب » ويمكن أن تضيف 
هنا ماذكره اللهافوى عن هذا المعنى إذ يقول : الغراية كون السكلمة غير 
ظاهرة المعنى» ولا مأفوسة الاستعالسواء كانت بالنظر إلى الاعراب الخاص 
أو بالنظر إلينا وتاك الكلمة تسمىغريب ويقايله المعتاد »ويرادفه الوحشى» 
فالغريب منه ما هو غرهب حسن وهو الذىلا يعاب استعالدعل الأعراب 
الوا اه م يكن ظاهر المعنى: ولاغير مانوس الاستهال عندم» 
وذلك مقل : شرنيث » واتمخر , واقطر » وهى فى النظم اونا 
النثى ومنه غريب الق رآنو الحديثك »وهذا غير لبا لفصاحة؛ ومنهغريب 
قبيح وهو الذى يعاب استعالله معالقا أى عند الخلص من الأعراب 
وغيدم الى 


ونزيدنا ال مخشرى توضيحا وقربا من هدثنا وهو معرفةمعنى وذ| الا 
فيقول رحمه الله :د وتسكلم فأغرب إذا جاء بغرائب ااسكلام وثوادره» 


ونقول : فلان يعرب كلامهو يغرب فيه » وف كلامه ذر ابة وغرب كلامة» 


)60 كثياف اصطلاحات الفنون الى ميل 


وق غربت هذه الكامة أى غعضت فبى غريبة » ومئه مصدف الغرييه 
وقول الأعرانى : ليس هذا بغريب ولكتك فى الآدب غرباء 00 » . 

وعلى هذا فإنذا فستطيع القول بأن الغريب المصنف » [نما يعنى السكلام 
الغامض البعيد عن الغوم»الذى جعل أصنافا» ومين بعضه عن بعض ورتب 
حيث صار لكل صيف منه » مكان أو موضع غاص به 


وعندما تقر هذا الفوم تسكون قد عرفاهن موضوع «ذا الَكتاب» 
ووقفنا على الغرض ااعام واطدف الاسامى له . 


فقد أراد أبرعبيد أن جمع الألفاظ الغريية فى نظره فى كتابواجدء» 
مصتفا إياها عنى -حسب موضوعاتها وهعانيها »وتلك طريقةمن طرق المعاجم 
شرعبا أبو عبيد » ونسبت إلله على الرغم من أنه مسروق إلها فى العريية 
وغيرها» لمك الفضل يرجع إليه فى إحيائها » وحدسن اتننظيمواءر الارتقام 
بها إى ها يناسب الفكر والمتطق . 

فلا يحب بعد ذلك أن تلب إلية مترستما المعجمية وأن بعد بحق 
كا سيأ الرائد الحقيق طذ! الصنف من التأليف ©) . 

والظاهر أن أبا عبيد قد بدأميسكرا » فى تصئيفهذا الكتاب أنه اتيع 
يه الهج الذى سيقت الإشارة إليه فى الحديث عن كتابه الآخر ٠‏ غريب 
الحديث » فقد سلك طريقة وضع العتاوين أو الأقسام والآبراب أولا » 
ثم ملء قلك « المخريطة » بما يفتح الله به من أفواه العلماء والرواة. 

وقد وردت عنه تصوص تيه ماما » قلك الى سقناها فى الحديث عن 


)0 اناق البلاغة «غرب »ج 0م ص وه١‏ ط دار المكتب . 
2( أنظر مقدمة الصحاح صوو , 


سااءء| هم 

المكتاب السابق » من أنه قنى فى تصنيفه أربعين سئة أوثلاثين سنة » وأنه 

رما كان يستفيد أو يسمع الحرف أو الفائدة يعرف طنا موضعها من 
الكتاب » ويضعها فيه » فيبيت ثلك الليلة فرحا مسرورا . 

وهذا لا بمكن حدوثه إلا إذا كافت للرؤ لف خطة موضوعة وطريقة 


مرسومة » يسير على هديرا» وينفذ أغراضها وأهدانا 5 


ويقولون إنه أدداهكعادته إلى أحد الطاهريين وأنه أجازه عليه » 
يقول أبو الطيب اللغوى : أخيرنا عمد بن عيد الواحد قال: أخبرنا المعيي 
قال : قال أبو عبيد : جمعت كتاب الغريب المصتف ف ثلانين ستة » 
وجمت يه إلى تمد بن عبدالله بن طادر فأم لى بألف ديار (0 »> . 

ودناك روايات أخرى تدل على أن المهدى إليه هو طادر بن الحسين 
أن الإهداء م" إثر عودته من خراسان ليحمل أبا عبيك. معه إن هر من 
دل . 

ويدفعنا قوله ١‏ من أفواه الرجال » إلى التساؤل عن مراجع أن عييد 
ومصادره فى هذا الكتاب ؟ ذلك أننا فلاحظ 5 لم يقل إنه جمعه من كتب 
الرجال أو رسائكهم أو قولتمبم » وإنما من أذواهيم وأبو عبد مصدق عند 
العلماء و الرواه عنه كشيرون وموثوق بمم . 

ومعنى هذا أنه .لا صمة لما ذهب إليه إن الندم من أنه أخذ كتابه عن 
النض رين شهيل (© . 

وقد كفانا الد كور حسين نصار الرد على ذلك فقال بأنه ليس من. 


)١(‏ مساقب النحويين | 9ى. 
(0) لنباه الرواه 116 + 
(0) الفورست 8م ٠‏ 


- الك _- 
العدل لآن أبا عببد الذى يلتزم ذكر رجاله » ويصمرح بأسمائهم » لم يذكر 
لنا انضر ء ثم يقول أيضا : دولا مائع' عندنا أن يكون نظام الغريب 
مشامها لنظام كناب النضر وبالرغم من ذلك فإن برس مايضمه من كتب 
يبين بوضوح مدى الإضاذات وال موضوءات الجديدة التى مها ٠‏ الغريب 
المصنف ول تسكن فى « صفات النضر » (© , 


وأضنيف إلى هذا أن أحدا لم يذكر حدوث لقاء أواجتماع ب نأ ىعبيد 
والنضر بن ميل وقد كانا متعاصرين حتى نقول بأنه روى عنه كتابه » 
على الأقل . 


كدلك لايمكن العقل العلمى أن يقرل :لك الدعوىالتى أشاعبا أبوالطيب 
اللغوى بقوله عن أنى عبيد : « وأما كتابه المترجم بالغريب المصئف فإنه 
أعتمد فيه على كناب عمله رجل من ببى هاشم جمعه لنفسه » ناخق كتب 
الأصمعى فبوب ما فيها وأضاف إلمها شد َم من عم أبى زيد» وروايات عن 
الكوفيين » ©) , 


إذ أن أنا الطيب لم يذكر لنا مصدر هذه الدعوى » وهو العروف 
نيجه بالسئد والرواية ؛ كقلك فإنه لم يوضج لنا 1 سم ذلك الرجل اطاثمى» 
كذلك فإنه يروى بعد ذلك أن أباعيد جر المكيل يق للاثين ملكا آنه 
أجير بألف دينار » ولو كان معتتمدا على ذلك الطامى ما استغفرق كل هقا 
الزمن فى تأليف كتايه وما أجيذ عليه » فب لهو التناقض ل نحس بهأبا الطيب؟ 
وهل باز المعتمد على كتب غيزه» ويوصف سن التصفيف؟ وبالأوصاف 
الى سبق ذكرها ؟و كيف تصف أنت نفسك أباعبيف بالثقة المأمون وهو 
ل يذكر اسم ذلك اطاشمى ول يشر إلى كتابه مع أن الميع يعرف ميج 


لق ا معجم العرى رليك 5 
(0) مس اقب الفحو يزن ص بوا. 


ا 
أفى غبيذ النى يقدل إلى خد المبالغة و نسبة الآقوال إلكى. أكداما 1 أليس 
هو ما زوف عنه من شكر العم أن نستفيد الثنىء فإذا ذكر لك قلت + 
خق عل كذا و كذا ول,يسكن لى به عم حى أفادي فلان فيه كذا وكذا 

ينا سك ر العم » لف 5 


[ق لاعس تعام أبأ العلبب -كأن أفضل من خابق متيتج الروأية 
عند المخدثين غلل. زواية الاخة » وكان الإسناد فى «ذا الموج مكااته 5 يشير 
إليه الأستلذ أحمد أمين 0 


ثم كيف يسكت علباء اللغة على لك الفملة من أفىعبيد و يثنون عليه 
وينفدون بعض مروياقه » لسكنهم لايذهيون إلى ما ذهيث إليه!؟ 


فى أكاد أ - ف ذله الدعرى راة التعصب البضرى من لى الي يب 
5 إذكانَ 057 را بالحضبية ة امذهيبة 7 8 الد 5 آتور ىّ امار 4 
قات ملك عادته مع 5 من لم يدر ف فلك عذاء البصرة © 7 عبيد 
فى نظره من أعلام الكوفة » فلا أقل من أن نعجره فى ذلك العصر النى 
كأن العطبية المدرسية أثرها ىق هدم كل إذيان متين . 
إن أباغبيد كآن ف غاية ااصدق' غندما ذ كر أنه أخذ كتابة ؤكل كتبة 
قن أفواة الغلاء » وقد ذكرم فى كتابه 500 
الثارخ بلقائة هم ء ورخلتة إلهم؛ وشتقة بالاجتماغ نمم + وسجل غلناه 
المنذ والجؤورخ واللتعديل أفتل ألشبادات لة ونقتل عتة انهم غلى نار 
قا أسلفنا م قأل هذه انهم لأناق إلا من أضاتٍ الضنافة وأقل الشمر 95 قَ 
البضافة ! وقد قأ ذ كروا أن الحسد يشيع 3أوطاط اغلاء 


)١(‏ المزهر «وام وافظر طبقات المفسرين ق 7١١‏ ب. 
(؟) متحى الإسلام وإرة؟ . 
(©) أير ذكريا الفراء ومذهبه فى التمدو واللغة يلاجم 


ةو ات 

كذلك لا يقبل البدث العلبى قظلديق ها أكار إليه بعض العداة فن أن 
أنا غبيل قد خف مادة كانه هق لك التكتب وو الزسائل الصغيزة القن ألفها 
أسائذانه ردويت عنهم فها بعد » وأن دوره بنا على للك لم يكنغيرالتأليت 
بين ”لك المواد المتشامةالختافة المصادر مع مافى ذلك من مثيقةومايقتضيه 
من فن ومبارة 0 

ذلك أننا لم تراس بين رواة أ رسالة هن تلك الرستائلالتى وصلت إلرناء 
وأننا لم تراسم رسالة أو كتاب منها ف الغريب القديف الذى عو سنى فل 
أقرال ودوايات أصحامها 3 


وأن بعض دؤلاءم يعرف طمرسالة أو كتاب + وأن زواياتالمكناب 
تشيع فيها عبارات الدقة والتشفكك . مثل : فلان أو فلان » وفلان مثله 
أونحوه » وفلان أوغيره؛ والناقلعن الكنب لايحتاج إلى ذلك النكيك . 

كذلك فلاحظ أن الشيخ عندما بروى عن أد أساتذته يذكر أحيافاً 
ألواسطة بينه وبينه كقوله : الغراء. عن الكسائى: تحقة الجيل أعلابالثاء» 
قال الغراء : الذى سمعت أنا بالنون . 


وقد نسى هؤلاء الذين يدهيون إلى أخذ شيخنا من الكنب أن ملك 
الرسائل الصغيرة لم تسكن كتياً مو لفسة شائعة وما هى عبارة فن روابات 
أو حاضرات يلقيها الشبيوخ ويكتما تلامذته مكل بطريققه . ومن ثم كان 
الأخذ منها مباشرة يعد عيباً فى حياة أصحاءها . وفى تلك العصور التى 
تميزت بالسماغ والروأية ».ولو أخذ أبو غبيد من'ملك الضحف لأاخله على 
ذلك العلياء و يوثقوه هل التوثيق . 

ونوا أيضاً أن بعضتهم كان يضن بما كتب على الناس ومخفيه غلى 


نحو ما يروى دن الأضمعى وعن ابن أخته الذى اسقاثز بكثير من دواوينه 
وكتاباته . 


أ سم 


والحق. ىكل هذا أن أباعبيد الى رووا جبيعاً أنه جالس أوسمع أو 
وى عن أو لثك العلداء انين ذكرمم فى كتابدق د أخن كتايه سماعاومشافبة له 
كا قال ب مق أوليك الرجال:. 


ومن يواذن' بين ما جاء فى أبواب الغريب المصئقف وما جاء فى غلك 
الكتب أو الرسائل النى وصلت إلينا مما ينسب إلى شوخ أفى نبيد ينين 


له د بكل وضوح - أن أبا عبيد لم وأخذ حقاً من تلك الرسائل التى تحمل 
عنارين مثل عئاون أبوابه 8 


ولقد قت ببعض هذه الموازنات ونأ كدت من ضدق ما ذفيث إليه . 


ولنكتن:! هنا بذ كر بعض ما لاحظته من الموازنة بين كتاب الخيل 
للآصعى الاستاذ الآول لآفى عبيد وأكث الرواة ذكزافى الغريب 
المصئفت. وهالاكره شيخنا عن الخيل فى الذريب المضدئف : 


| كتاب الخيل الأاصعى مطيوع يشيه الخغطوط فقد طبع بتحقيق 
المستشرق الآلمانى دهفثر » فى فينا سئة 186 م . 

ومع هذا فم أر منه فى دار الكتب إلا نسخة وحيدة اضطررت إلى 
تقلبا وهو يقع فى هلاص ألليقماكتابات :بالآلمانية ومعجم فى حو الىنوماص» 
ؤترجع روايتة إلى أحد شخصين هما عبد الرحن بن أحى الأحعمى عنعنه » 
وأى حاتم غن الأصيعن > ١١‏ عن هنا بد عبيد . 


ويبدأ المكتاب بالمبيث عن حمل اليل »وقتاجها ثم ولادتها وأستائماء 
وأعماء أعضائها دإنلم يضع عنواناً لذلك , ثم يتحدشعنا يستحبف الخيل 
تحت عنوآن :ها يستحب ف الخيل » ثم ما يكره فى الخيل » ثم ٠‏ صفة مشى 
الخيل » وعدوها » ثم ألوان الخيل » ثم « ومن الشيات ». ثم عتم التكداب 
بالخديث عن بعض أتماء الخيل “المشبورة وأنسامها وأصهاما وطرفان من 
أخبارهاكل ذلك بدون عتران له . 


سا هء د دم 

فإذا ما نظرنا فى الغريب المصيف تجد أنه عقد كتاباً الخيل ذكر قينه 

الأصمعى حوالى ١‏ مرةٌ بما جعل باحثاً كالد كتور حسين قصار بذ كر أنه 
اعتمد فيه إلى حد كبير على الأصعى . 


وكانت موضوعات أنى عبيده فى هذا السكتاب هى : 


بع ضصفات الخيل » نفعت خلق الخيل » باب الجرى وا! دو من الخيل » 
أصوات الخيل » بأب مسير الخيل» وجاعاتم! إذا غأرت » نعوت "كتاقي 
الخيل » باب عيوب الخيل وغيرها من الخافر» باب قيام ال بل وغيرها من 
الحافرء باب قيام الخيل » ياب الجانب الوحشى والإنسى مر الدواب» ياب 
شدادة الخيل . 


ومنه يتبين أن هناك فرقا واضنا بين موضوعات كل من الأصمعى 
وأنى عبيد . 

هذا من ناحية الموضوعات والتبويب فإذا ما ادلعنا ع مادةكل من 
الكتابين فإننا سنرى اختلافا واضحا أيضا بين كلام الأسممى لى كتابه وما 
زواه عنه أبو عنيد فى الغريب المفاف . 

ويتمثل هذا فى وجود عبارات منسوبة للأحععى فى الغريب المصنف 
وليس لطا أثر فى الكتاب المنسوب [ليه مثل قول أنى عبيد : الاحمعمى:من 
أصرات اليل الشخير والتخير والكرير قال : فالشخير من الفم » والنخيب 
من المنخرين » والكرير من الصدر . 

ولا نستطيعالقول بأن ذلك من اختّلاف الروايات على الأجمعى لآن 
الأسمعى لم يعقد فى كتابه أصلا يايا لآصوات الخيل كا فعل أيوعييد ٠.‏ 


وهناك فى الغريب المصدف عبارات مذسوبة للأعممى ؛ وهى فى كتاب 


و11 عت 
اطيق معناداففظ ع والمعرقوف"غن أنى عَنيهأله كان حر يضاً ند أعلى النص 
لفزاجة أله كان يقوك كتيز ا فاووآياتة ,هله أو ومع . 


ومن تلك العبارات ما جأء فى الغريب المدنف : 


قال اللاصعى : والساطى البعيد الشدؤزة وهى الخظوة وثق سوا|ا 
فسطوق0) 


5 كتاب الاضقعى 0 فإذا كانرغيب الشدوة كير الأاخذمنالأارض 
قبل هذا ساط فن التل:8:, ويلاحظ أيضاذكر الفعل فى رواءة أىغيد 
عن الأومى و<او عبارة الأخمى منه . 


ودناك أمثلة كثيرة لعبادات رواها أبرعبيد عن الأصعى » فإذا طليتها 
ف كاسيكشبادتزة قشل من هوضع ما يدل على أن أباقبيدل يا خذها 
من كذاب الاصمىء كذلك ترى اختتلافانى ذكرالشوادد حيث ثرى أباعنيد 


يغفل فر وأواته اأممعية شر اهد كتاب الأعهمى» مع ماعرف عن أى عبيد 


مندقة العقّل والأخذ: ومنصور ذلك:الغريب المصدف:الإاصمعى: المعدان 
موضع رج أارااكب(2 كتاب الخيل : وف الفرس ا معد وهوموضعرجل 
الغارس وما يتث به الفارس وفيه المركل وهو مثل الممدد سواء قال : 
(اارجو) : 

ثلى المغدين وأق نظار عل لاج لد ممازدة) 


١ الغريب المصتف6‎ )١( 
كثاب لحيل صدن‎ )5( 

الن ‏ دلل 
2( كتاب الخيل قا هه 


مويو حت 


وواضح من الأمثلة السابقة ما فى عبارات الأسمعى من اختلاف أيضا 
فى الزيااة والنقصان بين كتب الخيل والغريب المصنف . 


وم نكل ما سيق يدا كد انا أن أا غبيذ لم يعتمد على هذا الكتاب 
المروى عن الأصعى » وإنكان قد اغتمد كثيرآ اانا عل اخحيةت_ 
ولا عون ذلك إلا غن طريق الروابة عنةع» والسماع غتهء وذذا ماقصد نا 
إلى تؤضيحه وإظرارة. 


ومثل ذلك يقال بالنسبة لكل رواة أنى عبيد الذينوصات إلينا كتب 
أ رسائل لغوية منسنووة 5 لهم . 


قا يق آذدح إبكها ح أن أنا بيد لم يكن باخذءن لاك الكتب أن 
على بن حمزة اليصرى النذى ننه على أخيظاء أ سيك 3 ون أن ساب «سذم 
الأخظاء برجع إلى أن أبا بيد كان يعتمد على السكنابة عن الشيو خ فأصابه 
التصخيف من هذه الناتدية إذ أن خطه لم يكن جيداً » ومعتى هذا أن أيا عبيد 
لو كان ينقل عن الكتب ما وقغ فى هذه الاخظاء؛ أق كانت أخظاؤه 
تفسب إلى من يثقل عنه : 


هذا وإن فى قائمة مصادر أى عبيد لدليلا آخر غلى صدق دعواه وأنه 
لم ياخذف كتابه من السكتب وإما من أقوال العداء ورواياتهم» ويمسكتنا أن 
رئب هذه القائمة على أساس عرات ورؤد أس | الل كو تن فها توتفيا 
تناز ليا على التو التالى : 


5 الضفيق 
١‏ الأصمعى 
؟ | أبونيد الآفصارى 
٠‏ الكعاق 

1 أبو ووو الشيياق 
ه |الغراء 


الأموى 


3 

ب أأم عبيدة 

م | الآحمر 

| البديدى 

| الندينى الكناق 
١‏ | أبو الجراح العقيل 
1 أبو زياد الكلانى 
م١‏ | أبوالحسنالاعر أى 
4 | اين السكلى 


٠‏ ]| القناتى 


٠5‏ | أبو الوليد 


أبو شتبل0) 

أأبو جحوس 

ابن أ حفصة 

أبو فقعس 

أبو زياد الأعراق 
أبو القعقاع ْ 
ثور القن يى 

ابن قنان 

خالد بن كلقوم 

أبو علقمة الثقق 
أبو طيبة الأعراق 
أبو العالوة الرياصى 
أبو الببداء 

الواقدى 


(0ل أره ف للصادر الى رجعت إليها والذى رأيته أبو شيل القعيل 


ذكره ابن النديم ص ع٠‏ 


عساوو سدم 


وقد وردت بعضن المصادر الى يبدى أنه لم يأخذ عن أصمابا مباشرة 
5! يظهر من أقواله وهى على النحو التالى : 


أبو عمرو ين العلاء 8 الخليل بن أحيد » ارم اس » القاسم بن معن بن 
أفى الزناد ؛ المفضل » معاذ » خلف الأحمر ء العكلى . 


ومن الواضح أنه لم يأخذ كثيرا عن دؤلاء حيث إن هذه الأسماء 
لا تتردد إلا قليلا جدا نقد لا يتجاوز أكثرها ورودا مرات ثلاث . 


هذا وتشيع فى أبواب الغريب المدنف ظاهرة تراها كثيرا "كه 
ومعاجم الافهو هى الاستغتاء أحيانا عن ذكر امم المصدر والاكتقاء 
بنسبة القول أو الشمرح إلى ما يعبر عنه بعبارة مثل : ٠‏ غيره» « غير هتاء 
«غيدم» « غير وأحد » دغيرواحد ولا أثنين» بعضيم»< بعض بنى فلان »وقد 
قدبت إلى ماعير عنه بافظ غيره » وحده مايقرب من.هقولا أو شرحا". 


وى هذه الظاهرة دلالة على صدق الرواية » وأمانة العقل» وقد 
رأيناها فى الخصص لابن سيده وغيره م نكتتب الامة » وام ثر أحدا فيمن 
أطلمنا عل| أقواهم يعيب هذا أو يطعن به على من من يستعمله » والقااهر 
أن ذلك يرجع إلى عوامل النسيان » أو الرغيه و الإم>از ؛ أو شهرة اقول 
عند أن باب التخصص ٠‏ 


ولقد برع أبو عبيد فى استخدام هذه المصادر 'الكثيرة » وظبر «سذا 
فى يمكنه من هندسة بذائه ٠‏ وتنظيم كنابه ع وجعل الرحدة وآلتراايظ. اق 
الباب لا تنيع فقط الترجسة أو الحنوان ٠‏ وإتما تنأ أيضاً من ذلك 
التلسسل البديع » على الرغم من تعدد أصحاب الآقوال» واختلاف آرائهم 
أحناناء ّ 


وقد استخذم:-الشتيخ كل صو الترابطة فى ملك العداية التكبيزة الى قام. 


-ء|ؤ د 

نهاء وف هذا الحشذ اليضيغم من اللكلمات والتدريفات الختلفة المصادر » 
خعلما تبدو أمامك يو كد بعضها بعضاء أو يكيل أجدها الآخر ؛ أو يضيفت 
بعضرا جديدا ف الموضوع » وقد ضخالف أددها الآخر وبناقضه أويفسره 
ويوضه بالشرح أو بالشادد...كل ذلكي قلنا أكثر من مرة » فى دقة» 
وترابظ ؛ وتماسسك عبببٍ وأمانة غلبية #مله يعبر عن شك إذا قن أسم 
«المصدر أو عرض له عارض الظن فى نسبة قول أو شرح أو شاهد إليه . 


ع مه ماهم 


وقد دم أو عييد كا سبقت الإشارة إليه كتابه إلى أفسام جعل 
لمكل قيم نما موضوعا عإما ؛ وأطلق عليي» لفظ كتاب ثم قي مكل 
كبتاب من لك إلكتب إلى أقيام تبعا لما يتفرع عن موضوعه مرأ.. 
قضابا وموضوءات صغيرة ؛ وأملق على :اك الأقييام الصغيرة نميا 
مصطلح الياب »ثم حشها كل باب بالألفاظف والأقوال والشواهد * أل 


تخدم موضوغه وهدفه . 


هذا.هو-التصور الذى يؤ يذ من النظرة العامة فى غريب أنى عبيد» 
لكننا نلاحظ فيا نحت أيدينا من ضسيخ .هذا الكتاب الذى لم يطبع 
يعد بعض التجاوزات أو الاضطرابات أو النقص فى هذا التخطيط 
والمنيج العام» إنارا لما مر به الكنتاب من ظروف جخرافية وتارمخية 


٠, 


بوقد أدتى هذا الى اختلاف أقوال الباحثين أحيانا فيها يتصل طخطة 
الكتاب » وتقسيمه » وتبويبه . فالأستاذ أحسد عيد التفور عطار مثلا 


يذ كر أن الغريب المصنف يشتمل عل اكثر من ثلاثين كتابا ويؤخذ 
من كلامه أنه قد اعت على مصورة الجمع الاذرى المأخوذه عن فسخة 


حت ع ا 
دار الكنتب المعرية نحت رقم 217071 ء أما الأستاذ الطالى فإنه يذكر 
أن الكبتاب يتألنف من مم كتابا وقد ذكرها وأوضح أنه اعتمد فى ذلك 
عل سخة توكش المسكوئة من +3٠‏ ص2) : ووذ كر الدكيةور حسين 
فصار أنه اعتمد على ذسبخة المجمع الاخوى المصورة عن فسخة مكيتية الفاتج 
بتر كيا وهى تضرم .لا ص وتشثتمل على أكثر من ثلاثين كتمايا ف 
موضوعات غتلفة» ويلاحظ أن الدذكتور نصار قد استخدم مصطلح 
0 كتاب دم يذ كن مصطلح 0 باب 0 , 


وقد شياء الله أن يكرك اعتتادى ف هذا على نسغة دار الكيي 
:المصرية نحت رقم ١‏ لغة » ومن العجيب أى ١‏ أبجد مصطلح 5 كتاب « 
يطللق إلا فى أجد عدر موضها #قريباء أما فنى غير .ذلك من العثاوين 
والموضوعات فإنه يذكر لفظ باب ... أو يذكر ااعنوان دون .ذكر 
لفقل قاب أريات سدم أيه المواضع التى يذكر فيا لفظ كتاب 
جوله.: كتاب النساء 6 كثاب. [الباس كتاب الأاطعمة 6 ومن أمقلةاذ كزه 
لفظ الباب على المؤضوعات الكبيرة قوله : باب تسمية خلق الانسان 
.ونعوته » باب الخيل والسلاح ٠»‏ ياب الأمراض ... ومن أمثلة تر كة 
لفظ كباب وياب معا ما جاء فى قوله : أمولة اللأسماء » د أمئلة اللأفعال» 
ومكذا . 


اق أن لم أجد فيا حاولت الاطلاع عليه فصا قدماً يحدد لتا عدد 


لكين فى الغريت المصئفء ولكن الذى وجدته هو فض حدد أنا عداد 
أيواب السكتات: ؛ فقد ذاكز ضاحن الفورست ٠ه‏ وعداد أزوابه: غللى. ما ذ تقر 
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ألف باب » وواضح من هذه العبارة أنه غير متأ كد من هذا » وقد حاولت 
قضو رز الأضساء الى مكق أنقسمى كتب]منتمدا غل ادق ومنتانفاً 
بها ذكر عن النسختين ؛ التوفسية والتركية فوجدت أن كنب الغريب 
المصتف. يكن أن دل إل اثنين وثلاثين كتاباً 0 دْ كنت أود أن 
أذكر ها اولا ضيق المقام » ويلاحظ أن هناك يعض الاضطراب. فى هذا 
التقسم » ربا أشرنا إليه عد حديئنا عن أبواب الكتاب . 

فقد ذكر صاحب الفورست كا مضى أن عدد الآبوابٍ - فها ذكر - 
ألفدباب»؛ وقد رويت هذه العبارة وشاعت بين كثير من الباحفين حتى 
رأيتاها عند بروكلان» وجورجى زيدان وغيرمم من محدثين » وقد حاو لك 
إحصاء هذه الآبواب فى فسختى 17١‏ لغة فرأيت فهها مهم بايا واضحة لكل 
من ,«طلع على الكتاب « ع كلام صاحب الفورست جعانى أعيد النظر 
فرجدت أن هناك اختلاطا جعل بعض الأبراب تدخل فى غيزها خظا 
من التاسيخ 9# 

وشكن للقارىء الواعى ملاحظة ذلك فى مغلاهر كثيرة ترد فى هذه 
النسخة » مئل عدم التناسب ف السكلام » أو عدم التناسب بين الغتوان 
والكلام النى تحته د ومثل سقوط المناون أحيانا » أو سقوط الباب كله 
من الفسخة» على نوما أرشدى إليه الأذهرى فقد ققل عن باب ادعاء الرجل 
علا لا يحسنه7) ء فليا رجعت إلى القسثة لم أجد فيها بايا بهذا العنوان 
ما بي كد أنه قد سقط من الناسخ » وبما يؤ كد لنا سقوط بعض الأبواب 
أننى عثرت على أبواب فى الذسخة التونسية لم تذذكر فى ذسختتنا . 

٠فى‏ كل هذا إشارة إلى أن الكناب كان يحتونى فغلا على ذلك العدد 


١١١ الفيرست‎ )1( 


(") تبذيب االغة لاله 


حم ا و بد 

الذى ذكره ان النديم » وأن من المأمول أن يظهر ذلك عند تحقيقه 
وخروجه إلى عال التور . ومبما يكن ذإن أحداً لا يستطيحإفكار ماسبقت 
الإشارة إليه من حدوث التداخل بين اللكتب والآبواب » ومن عدم 
الدقة فى التقسم ٠‏ حيث ذا كر أبوان فى كتب لاتهت طا بصلة؛ وئذ كر 
أبواب متغرقة دون جامع يردها إلى أصل واحد :كا يلاحظ عل الابواب 
نفسها ظهور التعمم فى عناويثم! وحدوث التكرار أحيانا فها » وسقوط 
بعض أوائباء ووقوع بعض التقديم والتأخير فيها » وغير ذلك ما يدل 
على عدم اتساق واتظام التقسيم والتبويب» ومن المعقول أن نسب 5-7 
من ذلك إلى إهمال الذساخ » وعدم دقتهم » لكن من ,المعقول أيضاً 
ألا نبالغ فى تغزيه أى عبيد عن الخطأ وأ ترجع بعض تلك المظاهر غير 
الأرضية ست فى انا -. إلى افتاه الشيخ على الاستطراد » وتتابع 
الخواطر ؛ والحرص عل آسجيل كل شىء » وعدم وضوح العلاقات بين 
الموضوعات ؛ إلى غير ذلك ما كان وتميع ف مو لفات ذلك المصر وممايمسكن 
الاعتذار عنه بغلية الحسدات فى تلك الأعمال الرائدة , 


أما حشو الأآبراب فقد تم يتلك الألفاظ الغريبة المروية عن الأعلام 
السابقين » كل باب على حسب ما فتح ألله به هن كليات قتصل به .2 
ومن ثم فقد ظهر التفاوت الكبير فى احج م قلك الأبواب » ولم يكن بعيدآ 
أن يشتمل اأحدهأ على كلية واحدة عل باب « فعليل » إذلم يذاكر فيه 
إلا لفظ « شرحبيل » اسم رجل» مما جعل الناسخ يضيفه إلى باب أفمولة 
فلا يعرف هذا إلا الباحث المدقى . 

وهناك باب لايذكر فيه غير ببت من الشعر وهو باب الغيظ والبيت 
هو قول صخر الغى : 
فلا ي#قسنب على رخة ونضمر فى اقلب وجدا وخيفا 

(- ع سور ) 


1 بدت 


وإن كنا نفك فى هذا وثرى أنه ربماسقط منه كلام لم يتنبه 
إليه أحد. 


ويلاحظ أن هذا الحشو فى الأآبراب لم يكن ينبع نظاماً معينا فالمهم 
أن كر السكليات والآلفاظ المتصلة با موضوع حسب :وارد الخواطر.. 
ثم يقوم المؤاف بشرح تلك الألفاظ أو التعريف ما . 


وقد يترك هذا الشرح أو التعريف «ند عدم الماجة إليه على نو 
وااقعلا مع كلنات مقل الأزجوحة»:والأغارطة 2 والأحدوثة وغيرها 0 
وقد يثك أحيانا مع الحاجة إليه على نحو مافعله فى ياب أشجار الجبال 
مايثيت مهافى السبل فقد ذا كر حوال سين [تعالم يعرف بأكثر من 
اثثى عشر منها ؛ ورص الباق رصا دون أى تعريف » وكأنه ظن أنها 
معزروفة يله ودكل الأجيال من أناللا ب 


وقد يكن هذا الشرح أو التغريف ادبا كقر لقلا ؟ إدإء رب 
مق افيد ..والمغدى ضرب منه » وقد يفسر اللفظ عله أو ينه 
أوماغر أغعرب منه كقوله مفلا «المبعظ حر (لأكا لقف نقيت الرجل » 
ولخوته , وألخيتة كل ذلك إذا أسقملته 'وكثيراً ماكان ينبه على معني 
آخر للكلية ليس من الباب الذى هى فيه كقوله : الجف الكثير منالثاسن. 
والمف فى غير هذا شىء ينقر من جب ذوع النخل » وهو غادة يذكر 
الكلية مفردة عن سياقها لبكنه أحياذا يذكرها فى جمله كقوله : يقال 
دخانا فى غبار الناس » وغمار الناس ء وخمار الئاس » وغرة الئاس » 


وخمرة الناس أى جماعتهم و كثرتهم > . 


ومن الظ و أهر التى تشيع فى شروحه الالةفات إلى بعض المشتقات مثل 
الفعلوالمصدر وتفتلفهذء الظاهرة قلة و كثرة باختلاف الكتب و الأبواب 


ه١١‏ سدم 
وف الكتاب كثير من الإشارات الصرفية وقليل من المعاومات الفحرية » 
ومن الطرف الأول غير ماسب قالتفاتة إلى المفردء والمثنى واجمع » وامذ كر 
والمؤفث ؛ وكير من ألوان الصيغ وأوذان الأفعال. 


وما جب أن يعم أنه قد وضع أبوابا أو كتبا خاضة بأمثلة الأسماء 
والأفعال » وقد ظبرت ف هذه الشروح والتعريفات الثفاتات ذكية إلى 
اللغات والمعربات وبعض الظواهر اللنوية الأخرى كالتضاد والاشتراك » 
والثرادف إلى جائب بعض الصور الجالية والبلاغية وغيرها مما فصلتاه 
ف دراسة أوسع 5 1 


وقدكان لتعدد المصادرأثره فى تلك الشسروح فتعدد الششرح أوالريقة 
أحيانا وظبر بعض الشكرار » م الاختلافات» غير إنحسوهةمع أن أبا عبيد 
كان يتدخل كثيرا فيا يروى ولم يكن فى الحقيقة غائيا عمايقول . 


وإذاكان البخدادى قد ذكر فى خزائته أن عل اللغة من العلوم التى 
لايستشيد فيا إلا بكلام العرب » وأن كلام العربشعر وغيره » وغير 
الشعر هر القرآن والحديث وأقوال أتاب اللغه وأبنائها الذين عرفوا 
بالفصاحةء وشبرو| بالبيان » فإنأبا عريد فىغر بيه المصنف وهو من م 
أركان عل اللغه عند العرب » أم يترك شروحه وألفاظه دون استغباد رذآ 
السكلام » وقد استخدم رحه الله كل هذه الألوان » فى الغريب المصنفف 
حوالى مائتان ولف شاهد من الشعر تتوذع بين الجزء » والشطرة؛والبيث 
والبيتين أكثرها منسوب إلى قائله و بعضها وهو حوالى ثلاثين وثلاثمائة 
لوق شاهد ) غير مفسوب ٠‏ 


() انظر : خزانة الآدب ١ه‏ 


15 
وقدأحصيت شعراءه الذي ناستشردبهم فوجدتهم حوالى ثلاثة وأريعين 
ومائة شاعر ( ١6‏ شاعر ) منهم المشبور حتى ما تاج إلى بيانه » ومنهم 
الغامض المبهم ولوق أذهائنا اليوم . 
وقد أشار ابن قتيية إلى مثل دو لاء قأئلا د فا أقل منذ كرت من «ذه 
الطبقة إذ كنت لا أعرف منهم إلا القليل » ولا أعرف أذلك القليل أيضاً 
أعباد |40 بن 


وقد أحس أبو عبيد أحرانا ماحيط ببعض شعرائه من وض » فكان 
يحاول التعريف به كقو له عن ابن كلسبة « وهو أحد بوعدى بن ثعلبة بن 
يربوع » ومع ذلك فإننا نجده أحيانا ينسب بعض الشواهد ابذلى دون أن 
يوضع لنا أى هذلى يقصد ! 


وقد ذكر كثيراً منهم فى كتابه بالاسماء أو بالكتنى.ولما كا نالشعراء 
طيقات وللعلياء 5 الاستشهاد ب تظر بات مؤسسة عل تلك الطبقية فإننا 
نتساءل - بالطبع ‏ عن طبقات أوائك الذين احتج أو استشيد بهم 
أبو عبيد ! إننا نرى عنده كثير امن شر آء الجادلية مثل : شعراء المعاقات» 
ل رض بن حجر . وحاتم 2 والأسودن إعفر/وعدىبن زيد.وأبوطاب 
إن عيد المذلب» وبر بن أى حازم ؛ وسلامة ان جتدل » 
وساعدة بنجؤية ؛ ودريد بن الدية 2 وآميبنأى الصات» وههابلنربيعة 
ونمشل بن حري ء والمثقب العيدى » والممزق العيدى» والمتتخل اليشكري, 


وغديرم. 


وف بعض هؤلاء كلام » فبذ! ابن قتيية يقول عن عدى ٠‏ وعلاؤنا 


)١(‏ الشعر والشعراء اإددط ؟ 


ده ام هه 
لايدون شعره حجة )١(‏ » ويترد مثل ذلك عند المرزبانى 9) 0 وعند ان 
سام , 


ومن حسن الحظ أننا لا ند لعدى عند أنى عبيد أ كثر من ثلاثة 
أو أربعة شواهد » وهو غالبا يرويها عن غيره» وقد ذ كر إبن قتيبه أذف 
أمية بن أبى الصلت أيضا كلاماء أما امخض رمون فهم كثيرون عند أبعبيد 
ومهم: حسان بن ثابت ء' وأيوذؤيب الحذلى » وابن مقبل وسحم الرباحىء 
وأبو العيال المذلى ء وأبو زبيد الطائى» وأبؤ خراش الذلى» وعمرو بن 
معدى كرب الزبيدى » والخبل, السعدى » ومتمم بن نويرة وغيدم » 
ولا خلاف بين العلماء فى الاستشهاد بتلك الطبقة أيضاً . 


وقد استشبد أتوعبيد بسمر الإسلاميين م نأمثال #الفرزدق وجزينه 
وعبد الرحمن بن حسان ؛ وعمر بن أنى رسة » والكيت » وعمران 
ان حطاق »وقسيف المقيل ووانة قيس الزقيات» ومساذا أطر اندو فيميادة 
وجيل الراعى 5 وَأمية بن أنى عائل الحذلى » والأرفط . والحارث بن 
مصرف ولصيب ء وكثير » ورؤية» والأخطل» والمرار الفقعسى وابن 
وهو آخر من يحتج بشعره من الإسلاميين» وغيدثم . 


ولمتنكن هذه الطبقة حل إتفاق يين اللغويين فى الاستشهاد بأشعارهأ 
وقد صرح بعض ااغويين يأن أشعار بعضهم لا تعد حجةعلى فدو مايرويه 


(1) الشعر والشعراء الماك 
(0) أنظر : الموشح ٠١‏ . 
() أفظر : طبقات خول الشعراء 140/9 - 


بح ان ع 

المرزباىمن قول |لإأععم تمعى ف اكيت (01 : وما جاء من كلام أوعروين 
العلاه وعيد الله بن أى اسحق » والحسن البصرى » وعبد الله ءن شبرمة من 
دين الفرزدق » ونيم وذى الرمة »م يذكر البغدادى9)) . 

وإن كان يري أن الصحيح هو الاحتجاج بشعر دؤلاء » ؟ هو رأى 
إهام أهل العربية الخليل بن أحمد » وعلى دذا الرأى كان أبو عبيد كا هو 
واضح ء ولا نكادنرى أثرا لشعر المولدين من أمثال بشارين يرد »و حفص 
اللأمز : وأن واس فى الغريب المصنف » ولذلك لم وزخق عليه ما آخذ 
على كتاب العين من الاستشهاد بالرذول من أشسعار الحدثين . 


أنا الشواهد غير المذ وبة فإنها مضع لمثل ما روي عزسيبو به و بعض 
الفليافمة أنهم كاثوا لا ينسيون الشواهد إلى قائائها تحرجا من الخطاء 
والظاهر أنأيا عبيدكان على رأى أو لتك الذين لايرون يأسامن الاستشيباد 
بالأبيات غير المنسوبة وقد أشار [لدىهذا الرأى أستاذنا الآ كبر الشيخ الخضس 
حسين فقال : وحتج بالبيت الذى لا يعرف قائله مت رواه عرلى ينطاق 
بالعرزبية مقتضى السليقة©) . ». 

وبذلك يمكن تعليل كثرة الشواهد غير المنوبة فى الغريب المصنف . 
فقد أخذها أبو عبيد عن أشهر من عرفوا بالضيط والإتقان أو بالقصاحة 
والنطق الجيد من الاعراب 


ولكن هل كان أبو عبيد يثير حا فى ألفاظ شواهده تحرجا ونأثما ١‏ 


(0 للرشح «.م 
0( خزائة الأدب اك 
زم) القياس فى اللغة مم 


5 الل 2 

لقد ذكر ١‏ بروكءان . أن القاضى عياض قد ذ كر هذا فى الشفاءوقال 
3 أباعبيد كان ممعنا فى التقوى والورع وكان رص عبل نب كل خطية 
حتى كان يدوا ما يده من الأسماء فى أبيات الهجاء التى يسوقها شواهد ف 
جموعاته اللغوية ويضع بدلا منها كلبات تتناسب مع الآوزان © ع وقد 
شرح الشباب الخفاجى هذا ومثل هذا العمل بقول المتنى : 

كأن فعلة لم تملا موا كبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهب 0© 

ول يقدم لنا . بروكلان » ولاه القاضى عياض ء ولاشارحشفائه مثالا 
من شواهد أنى عبيد الى حدث فبها هذ|التغيير ول أعثر حتى الآن على مثل 
ذلك الشاهد وإن كت أصدق ما يقال فى هذا السبيل لما أعرفه عن طبيعة 
أ عبيد وأحلاقة 5 
هذا عن الشواهد الشعرية أما الحديث الشريف فإن الاسةثماد به يعد 
قليلا بالنسبة الشعر إذ لم أحص منه إلا حوالى ثلاثين حديكا . 
وقد إستشهد ١‏ اغويون الأأولون قبل أنى عبيد بالحديث » مثل الخليل 
بنأحدء والفراء الى كان إستشهادة بالحديث كايقو لالد كتور الأندارى 


«مظورا قويا من مظاهر النوعة السافية (0 , يا استشردوا به أيضا بعده 


كاهو واضح عند الأزهرى فى الهذيب ٠‏ 


وقدكان اعلاء فى الاستشباد بالحديث أقوال وآراء أحمن الاستاذ 
الأكبر الخضر حسينْ فى عرضها وتلخيصم(©) وليس هتاعل تفصيل ذلك 


() تاريخ الادب العرنى ؟إدهد . 

(0) شرح الشفاعم (6) صمح . 

(م) الفراء ل 5 

4( القياس ق اللغة العريية ب« وما بعدها . 


سذاءة؟) د 
إلا أننا نحب أن نذكر أن قلة الاستشراد بالحديث فى مثل هذا الكتاب 
الذى يعد صاحيه من رجال الحديثك رعا كان راجعا إلى طبيعة المصادر 
الى دوي عنها وما كأن من تحرج بعض أحام! نوةفسير الق رآن أوالحديث 
وريما كان راجعا إلى طبيعة أبى عبيد وما قام به من تخصيص كاب الخغة 
الحديت وغريه . 

وكذلك كان موقفه من الاستشواد بالقرآن الكرم وقراءاتهفل أعثر 
فيه إلا على حو الى خمس وثلاثين آية مع ملاحظة تفسير الآية هنامايشمل 
الكلمة فأ كثر . 

كذلك يستشمد أبر عبيد بالأقرال والأمثالعل قلة نسبية أيضا 
فلم تزد الأقرال التى استشهد ما عن ثلاثين قولا أو ما يقرب منها . 


أما اللامقال فم أعثر إلا على عدد قليل منها را لا يتجاوز حدده عدد 
أصايع البد الراحدة » وقدكان ينسب الأقوال إلى أكاببا ورما لا يفعل 
أحيانا مكتقيا بقرله : ومن العرب » أو برجل من قريش أو أعرابى 
1 فلان . 


وقد جرت عادة اللغويين على اعتهاد ذلك إذا كان الراوى عدلا ثقة 
من أحل الضبط والإتقان » وروأة الغريب كابم من هذا الصئفهءو ند بين 
أصماب الأقوال امم الحسن رضى الله عنه وهو وإن لم يكن هربا فقد 
بلغ من الفصاحة ما يضعه بين صفوف الذين يستشمد بأقواط, كافعل 


الخليل بن ن أحد ومثل دل[ يقال عن إبراهم التخحى 2 
ولا يان ظان أن كثرة المصادر » والشواهد , والرويات وعزوكل 


قول من ذلك إلى صاحبه » خق شخصية المؤاف » فإن أياعبيد يظور واضها 
فكل كتابه » فهر إلى جافب قدرقه الغريدة على التفسيق والتأليف يعلق » 


د !]911 هه 
ويشرح:واضيف» ويرجح عند الاختلاى » ويأى ذلك وغيره بعد عبارة 
#آليفية هى قوله : « قال أبو عبيد » وهى عبارة تشكك بعضالبا-قين لام 
تخااف ماجرى عليه العرف فى مرٌلؤات عصمرثا منعدم ارم لدم المؤلف 
فى ثنايا الكلام » للكنها تعد سمة ون عات الو لفات القدمة و يستخدمها 
ال مؤاف لذ كر أقراله ورواياته . 
ولأ دبيد فى الغريب المصئف من ذلك كثير : تختلف أغراضه بين 


ترجيح واستدلال»وجزمبالصوابءوسؤ ال واستقصاء » وقنبيه على #نفوظ 


أو على ما يحيز القياس وغير ذلك مما يدل على جوائب الشخصية اللغوية » 
والتذوق الفنى لما يقال وبروى من ألفاظ العربية وترا كببها وتفصيل ذلك 
تاج لوقت طويل . 

وقد روى الغروب المصنف عن أن عبيد كثير من العراء والتلاميذ » 
ويذاكر اما ابن خير فى فبرسته () طريق روايته لذا الكتاب » 'فيذ كر 
طريقين إلى أنى على البغدادى الذى روي الكتاب من طريقين أيضا حدثنا 
عنهما فقال أولا إنه قرأ هذا الكتاب على أنى يسكر ممدين القاسم بن بشار 
الآنيارى ف أويقة أعوام وأربعة أغبر امج عقر يوما قال « وحدثنىبه 
عن أبيه القامم بن بشار قال : -حدثنى به أبو الحسن على بن عبدالّه الطوسى 
قراءة عليه بسر من رأى قال : حدثتى به أبو عبيد » ثم قال أنه قرأة أيضا 
على أبى عمد عبدااته بن جعفر بن درستو يه الغحوى قال : حدثى به على بن 
عبد العزيز عن أبى عبيد رحمه الله؛ وما لاشك فيه أن أشور من روى هذا 
الكتاب عن أبى عبيد م تلاميذه وعلى رأسهم تلبيذاه الكبيران : على 
أبن عبد العريز » وعلى بن عبدالله الطرمى » وقد ترجم هما كثير من 


الاؤرخين . 


(1) فبرسة ما رواه عن شيوخه ص الام وما بعدها . 


10 2 
د واقن كان على بن عبد العريز يتعددى لقراءة كتب أنى عبيد 1 
ويأخذ عل ذلك الجر »كا يذكر صاحب الكنابة() » ومن اشتهر برواية 
ل 5 أبى دبيدومها كتابنا هذا عيد ألثهنن عخلد9) , وعلى بن #دننعبد الله 
المعروف بأل القاسم بن أنى جعفر الآديب الأصماق المتوف سنةلم؛ وقد 
سمع هذا الآخير كتب أى عبيد دن الطيراق© . 
ونان كتير تمق القاباءوالرؤاة عفد لتاب عل موهارزى 


عن ان سيده وغيره » وكأنوا يعدونه أحد أركان عل اللفة» ويكتيوفه . 

ومن ثم فقد سليت لنا بعض نسخ منه » يذكر الندوى فى نذ كرقه 
تيبا : 

١‏ نسخة فى مكتبة شيخ الإسلام خط جمدل فخت فى سسنة 
كللله. 

و- نبعة أخرى فميلان بإيطاليا.. 

م أسحة ألقرعة ف خوانة أياصوفيا حت دق ددا 

ح قسكة أحرى أ [أزلايات الماحدة , 

ه ل نسحة أخرى ف الخراةة المصرية©) . 


وذ كز «بروك.اتب » أن الندوى قد اعتمد فى بعض هذه النسخ على 


() الكفاية فى عل الرواية ص>ه١‏ 
(م) إنباه للرواة ١9‏ 
(م) إناه الرواه لق 
(4) تذاكرة الاوادر با١٠‏ 


5 
د كر تكو » »ويضي فإلبها : أنه يو جد مخطوط من الغر يب المصنف كت 
سنة ورغ ه فى جموعة «أنديرج» ٠‏ 


وعخطوط نر كتبسئة عرعهف أميروؤيافاثان :جد مخطوطات 
أخرى ف أسكو ريال ثان .هدى» وف فا م..؛ » وأماد زادة وباو 
ا 

وف ف. س الحفوظات المصورة بذ كر نسخة فى ثلاثة جلدات مصورة 
عنالنسةة الؤياية انحفرظة بالدار تحت دقماما لغة» وفسخةثانية مصورة 
عن الأصل المحفوظ مكتية جامعة الزيتوة#بتو نس » وقد أشار فورس دار 
القع المصرية إلى تلك النسخة رقم١؟1‏ » وإ فشخة أخرى مكتوبة خط 
عمد أ النصر بن السيد يوسف هاشم الجعفرى سئة 10 ه ورقها(«ش) 
وف الجمع الاغرى مصورة عن مكتبة الفاتح بتر كبا وهى الفسيخة الى عثر 
علها الد كترر حسين نصار فى وصفه للكتاب©) . 

وقد كن اعتمادى فى دراسى على نسخة دار الكنب ١‏ لغة؛ وهى 
تقع فى ,و.ه صفحة » وخطرا جميل جداً » وإن كانت أخطاؤها كثيرة 
وتصحيفاتا متعددة » وليسمما مآ يدل على سم ناسيخها 5 

وإن كآن قد كتب على ظاهرها « وارد المديئة المثورة » وصفحاتها من 
القطع المتوسط وعلى هامشما يكتب ما فسيه الناسخ , بالخط ايغيل نفسه» 
وكان قد كتب عبل ظاهرها «الغريب المصنف » لآلى عرو الشيياق» خط 
الناسيخ نفسه . ١‏ 


ولكن بعضهم أدرك هذا الخداأ وطمس على امم الشيبانى و كتب الفسبة 


(0 اريخ لاد العرى ناك 
() المسجم العربى 7٠// ١‏ 


8ت 


الصحيحة » وقدشرفت يدى ينل هذهالاسخة و كتابتها » والظاهر أنهائر جع 
فى روايتها إلى أى الحسن الطوعى » تلميذ أى عبيد السايق ذكره لأآن ممه 
يرد فيها عدة هرأت »من أهررا قوله أيه الأبواب.ه " أقرأ هذا الباب 
على أنى عبيد » ول أسمع منه » يعنى ناب تمليك الرجل » . 


دأو الخهوهنا! مو الثى يقرل ختهالوودئسران من أعل أها 
أى عبيد ,(0) , 


وقد راجعت أحيانا فسخة جامعة الؤيتوفة المضورة بدار الكتب » 
ولاحظت أن المصورة تنقص بعض السكتب ف آخرها ؛ و أنها تختاف عن 
قستطتنا قالترقيب »نوق .5 كز بعض الآرواب :وق استات انظ باب أحياناً 
مكان لفظ كتاب أو العكسن . 


وقدكان لغريب المصنف أثره الكبير فى الحياة اللغوية وفىالدراسات 
الى شردتها » فى القديم والحديث ‏ 


ققد عده أصحاب المعاج والخولفات اللغوية منأمم مصادرم ومراجعهم 
حيث لا نكاد جد معج) أو كتاياً لغوياً م يأخذ من أنى عبيد فى مصنفه 
أولم يفقل عنه فى مولفه ؛ ويمكن َك شير هنأ مع ملاحظة الإيجات 
إل عدد من أعلام اللغويين الذين أفادوا منالغريب المصنف مهل! بزقتيية» 
وابن السكيت » والأزهرى وابن سيده » الذى كان يحفظه عن ظور قلب » 
يا ذكره آنا » وأى الس قه القاق * وعردين عن الشيويق 
وعيدم . 


وأل أصس بِعضهؤ لاء وغيرم كتبا ومعجهات لغوية على نظام الغريب 


)١(‏ طبقات النحو بينواللغوبين هه” وانظر ترجمته ومراجعها فى أنباه 
الرواة 5/ه/؟ 


و17 م 
الغريب المصئف » تسكاملت ما إحدى مدارس المعجات » وظهر ما 
هذا اللون المعجمى المعروف بامم معاجم المعاى والموضوعات» وكان 
أبوعنيد وااثذه © ولب ابن السكيت وايذ كز أسقناذقا الد كتور عل 
عيد الواحد وافى0) . 


وكان من أ هقه المعاجم كيدها نا وكابرة؟ 

كتاب الآلفاظ لان السكيت ؛ والالفاظ الكتابة ابمذاى المتوفى 
سئة لانسو» وميادياء اائخة الإسسكافى سنة ١‏ مع » وفقه اااخة للثعالى سنة 
لقعم م الخصص لأبن سيده سنة ممع . 

وقد سار على نظام الغريب المصنف فى كل شىء تقريبا متخدماكل 
مادقه حيث يكن القول بأننا نستطيع استخراج فيخة كاملة من كتاب 
أى عبيد من ثنايا الخصص . .. 

ومنها كتاب آفاية المتحفظ ونباءة المتلفذ لابن الأجدانى المتوفىقبل 
55-8 

وهو معروف مطبوع » ومنها فنى عصرنا الحديث كتاب الإفصاحفى 
فقه اغة لز لفيه الأستاذين عبد الفتاح الصعيدى » وحسين مومى » وقد 
العم راوسق كتاب اللرسعض. 1ه سيدمروبدالةافيبه بيدا [بضدى اد 
العلامة العقاد . 

وقد عنى بعض اللغويين مادة الغريب المصنف فقام بعضهم با ختصاده 
ومنيم : مد بن على بن أى بكر بن عبد الملك بن عيد العزيز اللخمى الذى 


)0 انظر : فقه الاغة ص بم 


2-2 3 
يول عنه السيوطى : « كاقب بارع اختصر الغريب المصنف فأئقن فيه 
وأبدع ونماه : حلية الاديب » .توفى() سنة 515 ه؛ رحمد بن رضوآن 


ان أدقم القيرى © . 


كا قام بعضرمبتقر يبهء وتوذيبه؛ فقد نقل حقق إفياه الروأة عن[شارة 
التعبين لابنقاضى شبية فى ترجمة ابن سيده أن له كتابا بامم :تقر يبغريب 


المصنف لأنى عميد © . 


ذكر ابن قاضى شببة أيضأ أن الخطي ب التتريزى قد هذب كنب اللخة 
كالغريب المصتف » وإصلاح المنطق © . 


وعنى آخرون منرم بشرح أبياته وش واهدمومنهم أبو عبيد البكرى فقد 
فسب إليه كتاب عنو أنه : صلة المفصول فى شرح أبيات الثريبالمعائف 
لآنى عبيد!») »كم شرح هذه اللآبيات أيضا إبن السيرافى0© » فى كتابه : 
شرح أبيات غريب المصتف لآنى عبيد » وكذلك قام بعض العلماء جمعه 
مع غيره على نو ما ثراه فى كاب م يعم مؤ لفه جع كلام أى عبيد و كلام 
أبن السكيت ؛ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية . 


وقد ظن العلامة طاهر ال+زائرى أن أسمه , الجامعء وكتب ذلك 


)١(‏ بغية الوعاة + ١‏ ص //!1 : وقد ذكر صاحب. كشف الفانون أن 
العكتاب اشتصر هنا هو لآ عر الشييالى ج؟ ص 4ه ٠‏ فتأمل . 

(0) الصمحاح ومدارس المعجيات العر بية ص ب١١‏ 

(0) إنباه الروأه ب م حاشية ص -ا؟ 

(4) إشارة التعيين ص بره 

(ه) فررسة ما رو[ه عن شيو خه ص مم 

(2) فبرسة ما روأه عن شيوخه صموعم 


تت 
يخطه على ظادر الورقة الأو لى من هذه النسخة وهو مقسم إلى خمسة أقسام 
ودو ثاقص من أوله نحو كراسة(00ء و كذلك ف السكتاب المسسمى باللمع 
بين الصحاح للجودرة, والغريب المصتف لإبر اهم ابن قاسم أى أسدق 
الباليومى النحوىو يعرق با لأعل المتوفى سنة 9ه ه وقيل سنةجعجو00), 
وكا اختصر بعضهم الخريب على نحو ماذ كرنا سا بقا فإنبعضهم قد زاد فيه» 
وحثى عليه » ومن دؤلاء تمد ب نأ ىجعفر المنذرى وقد سيقت الإشارة إلى 
هااقس [لدمن كتايبهالادق 'المقفه وغروي لاديف وقد أثبان 
الازهعرى ف مقدمته إلى تلك الزيادة فى كتاب « المؤلف »» وكتاب 
الأمقال . وذكر أنه رواها عنه0؟ » وقد عثرنا فى النسخة الى قرأناها على 
كثيز من الزيادات الى ينبه [ليها الناسخ بقوله « حاشية »ثم إذا انتهت قال 
تحت » وتشكار هذه الحواثى فى أول الكتاب :هنا فى اللاجواء الأاخيرة 
منه » وهى تضيف بعض مالم بروه أبو حبيد » أو تبين الختار فى ضيطكابة 
منه أو غير اك ما تاج إليه القض + ويلاحظ رجتود يعض .رمق فى 
قلك الواشى مثل حرف (ص) ف الحاشية الرابعة صع و.ثل حرف (ط) 
فى <اشية صلا ور بما كانت هذه الرموز تعنى أصماب تلك الما ثى : وهناك 
حوائى تذاكر فيا بعض أسماء اللغويين أن هناك بعض التعليقات 
والزيادات المفسربة بوضوح إلى الطوسى يذ الشيخ وراويه » وقد كان 
الكتاب أيضا شروح من أههمما شرح أحد بن #سد المرمى المتوق 


سكة .1ع ه. 


دذا وقد تقده ورد عليه كثير من الاغوبين من أشورم الببحاق 


)١(‏ انظر فبارس دار الكاتب صرب 
(0) بغية الوعاة 0/١‏ وكثف الظنون +٠0١‏ 


(م) قيب الاغة رادم 


بح للزلا ح 
الموصل . فقد ذكروا أن أبا عبيد انصرف يوما من الصلاة فر بدار 
اسحق الموصل » فقالوا له : يا أبا عبيد : صاحب هذه الدار يقرك لك:: 
إن ق كتابك دغريب العتف» ألف صورق خط , قال أبو عبيد: 
كتاب فيه |"ثثر من ماثة الف يقع فيه ألف ليس بيسكثير » و لعل اسحق 
دنده رواية ودندنا رواية؛فم يعل تخطأنا والروايتان صوابء ولعله أخطأً 
ق حروف وأخطأفا فى حروف قيبق الخطأ ثىء يسير() [ كذا] وياها 
من روعة الإيجاب تأخذنا أمام هذا الاعتراف العلبى » والخاق الإسلاتي 
الجيل » والظادر أن أبا عييد نفسه قد حاول تصويب ما أخذ عليه قبل 
وفاته فقدذ آر يعضوم أن له كتا با باسم استد راك الخلط7)»غ وقد ذ كرت 
قصة اسدق هذه بأكثر من صورة ورواية» ختلف بعضبا عن بعض 
ويخاصة فيا يتصل بعدد <روف الغريب المصنف وما عايه منها إسدق ٠‏ 


وقد ذكر الربيدى:» روايتين أحداها تجعل الخطأ فى ماق حرف 
من مائة آلف وفها يقول أبو عبيد ١‏ فإن أخطىء فكل ألف حرفين 
ما هذا بكثير مما أدرك علينا ولعل صاحينا هذا لر بدالنا فناظر ناه فى هذه 
الماثئين بزعمه لوجدنا لطا خرجا 

أما الروايه الأخرى فإنها 5 رأف امدق فاك د إفك ضفت فى 
المصئف ثيفا وعشرين حرفا فقال: ما هذا مكثير 5 الكتاب عشرة 
الاق جوف مموظة تلاك ايناسيةا ابر : لل لو ياطريع. عه 
لاحتججت فيا » قال أبو بكر مد : ولما اختافت هاتان الروايتان ف 
العدد أمرى أمين المؤمئين رضى الله عنه بامتسان ذلك فعددت ماتضمن 


)١(‏ إنياه الرواة لل 
(0) تاج العروس 5,١‏ 
9 طبقات الندو بين واللغويين 9٠0٠.‏ وما بعدها 


5ل 2 
انتكيتاب من الألفاظ فألفيت فيه سبعة عشر ألف حرف وتسعمائه 
وسبعين حرفا() » . 

والظاهر أن هذا الاختلاف فى العدد يرجع إل اختلاف مفروم 
الكرف عند أى عبيد عن مفهومه عند غيره من عاب الروايات » 
وكذلك ذكروا أن ممن رد على أن عبيد » أباسعيد أحمى بن خالد الضمرير 
البغدادى وتمد بن هييرة الأندى الفروق يدعوداء» وقدذ كر السيوطى 
أنه عمل لابن المعتن رسالة 5 |[ © رتة العرب على أنى القاديم 0 سلام 
ووافقته فيه | كذ01) ] ويلاحظ أنه ذ كر أبا لقاهم بن سلام وهو يعتى 
أيا مين القاسم فقد جاء فى حاشية بحقق إنيباه ارواة اإقم « قال واقرت 
واختص صعودا بعيد الله بن المعتز وعدل له رسالة فيها أنكرقه العرب على 
ألى عبيد القاسم بن سلام ووافقته فيه » وإذا صح هذا افإقنا قستطيع الزعم 
بأن ذأيا القا » الى يذ كره السبيوظطى كثير أ هو أبر عبيد » ويترتب 
عليه ترجيح نسبة كتاب ما فى القرآن من لغات القبائل الذى سيق ذكره 
إل أنى عبيد القاسم بن سلام 200 ونعتذر للقار.,ء عن هذه الالتفاقة 
لنفكر أن من نقد الغريب المصنف أيضاً على بن حمزة البصرى فى كتابيه 
الرد على أى عبيد القاسم بن سسلام فى المصنف ء والتببيات 
عل أغاليط الرواةء وقد استغرق نقد الغريب المصنف فى اللكتتساب 
الآخير حواكى/م صفحة من المطبوع الحقق » وقد أشار فى أوله إلى 
سيب خط أبى عبييد فقال : وآسنا تنسب إلية رحمه الله كذيا ونكتا 


)0 المرجع السابق 1م 

(0) بغية الوعاء١١/|<ه‏ 

(م) انظر حديثنا عن هذا الكتاب فيا سبق وانظر رأى الدكتتود 
حدين تصار.ى فسبةعقا الكتعاب وق االمقصود بأ القاسم <وصعامن 
المعجم العرنى . 


(5 - مجلة دمترور) 


3-47 د 5-3 

«:قول :لم يضضبط ماسمع ء(0؛ ومن رد على أى عبيد أيضاً امسن بن عبد الله 
أبو على الآصهاق المعروف بالكذة ويقال لفذة() ء ومثهم أيضآً أبو عر 
الزاهد المتوف سمنة وع.مه فقد ذكروا أن من مؤ لغاته كتاب ما أنكرقه 
الأعراب عل أى عبيد القامم بن ملام فيا روأه وصنفه©2) ع ومتهم أيضاً 
أبو نمي أحمد بن عيد الله الأصفهانى ذكره فى كشف الذانون وذكر أنه 
ود على الغريب المصنف0») 2 

وهنكلا ثرى أن الغريب المضدف قد شغل القذماء فعنوأ: به رواية 
وحفظاً ..وقراءة ونقدأ » وتهذيبا واختصانآ» وزيافة وشرحا ‏ رتوثيةآ 
وردآء واتباعاً وتقليداً . . هذا فافعاه القدماء فاذا فعل الحدثون طذا 
الكتاب الخطير ؟ 


الحق أن الغريب المصنف لم يحظ إلى اليوم ,بالدراسة الوافية الخليقة به 
وكل ما فى الأ أن بعض الباحدين قد تعرضوا له. فى يحوهم على نحو 
“فا فل الأاستاذ ال د كتور حسين تار فى عثه غن المعجم العرنى : نشأته 
وتطورء وى" 535 الغريب المصئف عنده سوى مصدن من مصادر العاجم 
الى جعلرا موضوع درسه ومن ثُم تحرض له فلى وجه السرءة فل كر بعض 
كتبه وأبوابه ؛ وعرض نيجه فيا » ومصادره» وشواهده» فى إشارات 
سريعة» كا كانت له إشارات تتصل بالغريب المصئف فى أحادبئه عن 
المعاجم الأخرى » ومن عرض له كذلك الندوى فى. توادر الخطوطات 


١و١ التنييات ص‎ )١( 
ه.ملإ١ بغية الرعاة‎ )9( 
١//[# إنياه الرواه‎ )©( 
كشف الظنون نايل‎ )4( 


ل كك 


والطالى فى دراسته عن التخصصء وهثر رخو الآذاب العرية مثل بروكلنان 
وجرجى زيدان » وأصماب دائرة المعارف الإسلامية وغيرم ٠‏ 

وقد كان الاستاذ أحمد فيد الغفور عطار ؛-- ححنب على - أو 
من ذكر أبلاعبيد من رود المعاججم أو المعجمات العربية » وجعله صاحب 
مدرسة من مدارس المعجمعات» يفضل كتابه « الغريبالمصنف » يقول : 
ولما ألف أبو عبيد غريبه فتح للناس بابا فى التأليف اللغوى والتأليف 
امعجمى لم يكن مطروقاً يجملته » واتبع كثير من المؤلفين طريقتة » 
واتفق فى اقباعه القدماء وامحدثون المعاصرون على السواء .00 , 


وقد ذكر عطار أن المستشيرق الآلمانى ١‏ شبتلر #لهانمة يقوم 
فى هذه الأيام بنشر الغريب المصتف وكان ذلك فى سنة +6( م0©) 
وقد ذكر الاستاذ الدكتور رمضان عبد الثواب منذوقت طويل تسيبآً 
أن الغريب المصدف بتحقيقه ١‏ تحت الطبع » ولا نعم حتى الآن منى يتحقق 
هذا الوعد حتى نرى الغريب المصنف بين أيدى العلماء والياحثين ىعصرفا 
يطلعون عليه » ويفيدون منه ويعطوثه ما يست<ق من عناية وامتام 2 

وبعد فقد آن للق أن ينال تروحة يسيرة بعد هذا العناء الظاهر مع 
كتب أنى عبيد ومصادره ومماجعه وبعدها يستأئف السير إن شاء الله 
ليجلى مايق من هذء السيرة العلمية العطرة الى لم تفه بقول عبد الله 
ابن طاهر : علياء الإسلام أدوة : بن عياس فى زمانه؛ والشعبى فزماته » 
والقامم بن معن فى زمانه » و القاسم بن سلام فى زمانه » ١‏ 
)١(‏ «قدمة الصحاح ص 0 
() المرجع السابق ص ا 


كت 180 له 

ولا بقوله يوم نعى [ليه صاححها : 
ياطالب العم قد مات ابن سلام وكآن فارس غلم غير . عحجام 
هات الذى كأن فيكم ربع أريعة م يلف .متليم إستار3» أحكام 
ير البرية فمنين الك أوطم وعامن ولتعم الثنى ياعام 
هنا الذان أنافا فوق 'غيرها ٠‏ والقاسمان ابن معن وان سلام 
فإذل بقدح متينِ لا كفاء . له وخلفام صغرفاً فرق أقدام6©0 

رحم لله أباعبيذ وجزاء عن الإسلام والعرهية كل خير .© 


عيد أنه دبع مود 


. إستار كلة فارسية بمعنى أربعة‎ )١( 
. (؟) طبقات النحويين واللغويين 9١م وما بعدها‎ 


أثم الصادر والمراجع 


. ابن قتيبة العاام التاقد الأاديب‎ ١ 

د ١‏ عبد الميد سند الإندى ؛ أعلام العربء 18# كتوير ١9#‏ 

م ابن قتيبة اللغرى : منبجه وأَثْره فى الدراسات اللغومة . 

عبد الجليل مفتاظ عودة القيمى ‏ رسالة مكتوراه يكلية الثقفبة 
العربية ٠ ١5/8‏ 

م« أبو على الفإرسى : حياته ومكانته بين أثمة العربية وآثاره ف 
القراءات والتحو: 

د . عذ الفتاح اسماعيل شلبى » نمضة مصر 11/07 م 

4 - الإتقان فى علوم القرآن : 

جلال الدين عبد الرمن السيوطى تحقيق عمد أبو الفضل ابراهيم 
اليئة المصرية العامة اللكتاب 191/4 - 

ه - أثر القرآن فى تطور النقد العربى » 

د . متمد زغاول سلام ط م دار المعارف ١9451‏ 

5 -الأجناس (كتاب الأجناس ) 

أبو عبيد القامم بنسلام .تصحيح إمتيازعلى عرشى حيدر أباد ‏ الحند 

أساس البلاغة 

جار الله الزمخشرى » مطبعة دار الكتب 1١5109‏ 


0ل 5ت 

م - إشارة التعيين إلى تراجلهء النحاة واللاويين . 

الإمام أبو انحاسن عبد الباق العنى عقطوط يذار الكتب 

كح[ لت يام 

البوى ووسف إن جمد . عالم السكتب بيروت 

٠‏ الأمثال فى الثثر العربى القديم 

د. عبد ايد عابدين الطبعة الأآولى ‏ مكثرة مصر 

ووب امال ابى عبيد القاسم بن سلام تحقيق عمد خليل هراس 
طم ب واوا 

إنباه الرواه على أنياه النحاة 
0 جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القغطى + تحقيق مد أبوالفضل 
ابراهم ط )١(‏ دار السكتب المصريه 

١١‏ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة 

جلال الددين عبد الر<من السو طى.الطبدة الأول و بتحقيق #دأيوالفضل 
باهي الطبعة الأأولى كذلك 

4 - البلغة فى شذور اللغة 

نشرها د. أوغست هفئر والآب لويس شبيخو - بيروت سنة 19.0 

ع تاج المر وس 

السيد محمد مرقضى |ازبيدى دار صادر بيروت سئة ١‏ 

: 5 قارعخ الآدب العرى 

كارل بروكلان ترجمة الد كثور حمد عبد الحم التجار دار المغارف 

الطبعة الأول 


3 1-7 

ب تاريخ آداب اللغة العربية 

جورجى زيدان تعليق د. شوق ضيف دار الملال بالقاهرة 

- قارخ بغداد 

الحافظ أيو بكر أحد بن عل الخطيب البندادىء الابعة الأؤلى - 
الخاجى وشركاه 0و١‏ 

و - تاريخ القراث العربى 

فزؤاد سزكين ت د. فهمى أبو الفضل اطيئة اللصزية العاءة للكتاب 
سنة 191/1 

٠.‏ اتقكرة الحفاظ 

الحافظ شس الدين أبو عبد اله الذهبى . الطنعة الثانية حيدر أباذ 
سنة ممه . 

"١‏ - تذاكرة الثوادر من الخطوطات العر بية 

الصسيد هاشم الندوى <يدر أياد مله .٠6م‏ اه 

) التذبييات ( على أغاليط الرواة‎ - ٠0 

على بن حمزة تحقيق عبد العزيز الميمتى دار المعارف عدر 

عا تيد يب الإاسهاء والاغات 

أبو زكريا حبى الدين بن شرف النووى عنى بنشره وتصحيحه 
والتعليق عليه ومقابلة أصوله شر العلياء مساعدة إدارة الطباعة المنيرية 
.صر . 

عم س تهذيب ااتبذيب 

الحافظ ابن حجر العسقلانى» الطبعة الاولى حيدر أباد سنة بم اه . 


5 

ه؟ - ترذيب اللغة : 

أبو مئصور عمد بن أجد الآزهرنى < ١‏ تحقيق الأستاذ عيد السلام 
هارون - اارسسة المصرية العامة ١9564‏ . 

م خزافة الأدب ولب ليان لسان العرب : 

عبد القادر بن عمر البغدادى تحقيق وشرحالأستاذ عبدالسلام هارون» 
دار الكاتب العرنى /1951 ٠‏ 

ب؟ ‏ الخيل ه كتاب الخيل» : 

الأحدعى عبد الملك إن قريب » نشره ١‏ هفز ء فى فينا سئة 1436 . 

بروا# الأنواسات اللقرية حقه المر ]إل ا الترخ تالت ند مصين 
آل ياسين بيروت سنة ٠و1‏ . 

وم دلالة الالفاظ : 

د. إبراهيم أئيس الطبعة الأول سنة مه.ةو 3 

.+ شذرات الذهب فى أخيار من ذهب . 

ابو الفلاح عبد الحى بن العاد النبلى ‏ مكتبة القدس سنة .0| ه ‏ 

الا شرح الشفاء للقاضى عياض : 

شباب الدين الخقفاجى - ١‏ سنة 16 ه. 

وب القع والشهراة2 

ابنقتيية تحقيق وشرحالشبيخ 55 عمد شا كردار المعار ف سنة 25و ..١‏ 

فزن حت مع الاعفى : 

القاقشندى ط مصوره عن الطبعة الأميرية 5 


الس 

57 الصحاح ومدارس المعججات العربية : 

أحمد عبد الغفور عطان الطبعة الأول . 

ه؟ ‏ طبقات اين قاضى شهية : 

مخطوط دار الكتب المصرية تحث دقم /153 5 

م - طيقات الحنابلة : 

القاضى أبو الحسين عمد بن ألى يعلى تصحيح عمد حامد الغ ق مطبعة السئة 
امحمدية 0و1 . ١‏ 

بم - طيققات الشافعية : 

عبد الوهاب بن تقى الدين السب » الطبعة الأول » المطبعة اللحسينية 
بالقاهرة . 

م» - طبقات لول الشعراء : 

عمد بن سلام المحى » قرأه وشرحه الأستاذ مود مد شا كر طبعة 
جامعه الإمام عمد بن سعود الإسلامية . 

و - طيقات المفسرين : 

عمد بن على بن أحممد الداودى المالسى عخطوط دار التكتت المصرية 
نحت رقم 114 تاريخ . 

: طبقات الندويين واللغويين‎ - ٠ 

أبو بكر عمد بن الحسن الزبيدى تحقيق جمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة 
الأول سنة وهو . 


41 - عيون التواريخ : 


32 
ان شاكر عخطوط بدان المكتبا المصرية تخت رقم 491 ١‏ تاديخ. 
؟؛ ‏ غابة النهاية فى طبقات القراء * 
شمس الدين ابو الخير عمد بن الجررىة ذشره ج:. ,رجستراسر: الطبعة 
الأول سنة «مو١‏ والثالثة مبنة 9مو١‏ . 
م4 سغريب الحديث : 
أبو عبيد القاسم بن سلام مطبوع يدر أياد ‏ الطند سنة 154 . 
4 - الغريب المصلف * 
أق عبيد القاسم بن سلام عخطوط تحت رقم 1 اغة بدار المكتب 
المصرية ومله فسبخة مكببى * 
57 فتح البارى : 
الحافظ اين حجر العسقلاق دار الفسكر , 
+4 - القراء ( أبو ذكريا ) ومذهبه ف التحو واللغة : 
أجد مكى الأنصارى ط ١‏ سنة 54ةؤ . 
بع - فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال : 
أبو عبيد البكرى الوا تحقيق وتقديم د . عبد اليد عايدينَ ودء. 
إحسان عباس الطبعة الأولى سنة ,م90١‏ . 
مع - فقه اللغة : 
د. على عبد الواحد واف الطبعة العالثة سئة 96٠‏ . 
بو - فبارس اليخارى : 
الأستاذ رضوان مد رضران مطيعة دار التكثاب العرلى بالقاهرة . 


اك 
«ة - فبارس دار المكتب المصرية : 
ذه - فيرسة مارواه عن شيوخه . 


أبو بسكر جمد بن خير بن عمر الإشببيل» وقف على فسخه وطيغةالشيخ 
فر نسشك قداره وقليذه طبعة جديدة دن.الأصل المطبوع سئة 1498 - 


ناه - الفيرست : 

ابن القديم ؛ المكتية التجار بة السكيرى . 

عه ب القياس فى (الغة : 

الأستاذ الأكير اللاضر حسين » المطيعة السافيه القاهرة سئة مهمه , 
4ه كشاق اصطلاحطات الفنون . 

التبانوى ..بيروت 5و١‏ 

مه - كشف الظتون عن أساس الكتب: والنون . 

ملا قاتب جأى ( حاجى خليفة ) الطبعة الأولى سنة 181٠١‏ ه. 
ده - اللكفاية فى عل الرواية . 

حيدر أباد سئة مم1 ه. 

باه لون العامة فى الدراسات اللقوية الخديئة . 

د عبد العزيذ مطر ء دار اتكاتب العرى القادرة سئة /51وز . 
مه -*لطائف الإشارات : 


شهاب الدينالقسطلاى تحقيقو تعليقالشيخ حم السيد عنانوالد كثور 
عبد الصبور شاهين القاهرة سنة 191/9 . 


داءعؤ سم 


بده عّلة امجصع العلمى العربى . 

السنة العالقة عشرة . 

دب الخصص . 

أبن سيده مطبعة بولاق سنة إسماه , 

: الخصص لاءن سيده : دراسة ودليل‎ - 5١ 

جمد الطالى : :ونس سئة ١65‏ . 

»+ مراتب الاحدويين : 

أبو الطيب عبد الراحد بن على اللخوى» تحقيق وتعليق #دأبو الفضل 
إرافم نجضة مصر القاهرة . 

مه المزهر فى علوم اللغة وأتوعبا . 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطى تحقيةق مد أحمد جاد المولى 
وآخرين ؛ مطبعة عيسى البانى الحلى بالقاهرة . 

4ه - معالنى القرآن اعيمج 

الزجاج شرح وقحقيق د. عبد الجليل شلى » القاهرة سنة 191/6 . 

مه معجم الادباء : 

هاقوت الموى ط دار المأمون . 

51 المعجم العرفى : تشأقه وتطوره : 

مرعبوزة اسار [لطينة الأول حنة جهو والقالرقيدة رودو مار 
مصر . القاهرة . 

بد - مقاييس اللغة : 

ابن فارس أبو الحسين احد تتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون » 
الطبعة الثاقية سنة ١910/9‏ . 


|1 يم 


8 - المنقوص والممدود 

الفراء تحقيق عبد العزيز الميمنى دار المعارن يمصر . 

ود الموشح : 

المرذبانى أبو عبدرالله حمد بن عمران "تحقيق على مد البجاوى دار 
نمهضة مصر سفة 1956 . 

: ل الفشر فى القراءات العشر‎ ١ 

ابو الخير حمد بن مد الدمشقى الشبير بابن الجزرى قصحبح وم اجعة 
الشيخ على الضباع ‏ دار الكتب العلبية ‏ بيروت . 

١‏ النهاية فى غريب الحديث والثاثر: 

لألى السعادات جد الدين بن الأثير تحقيق طادر أجد الزواوى وخمود 
يمد ااطئاحى ‏ دار إحياء الكتب العربية عي الباق الحلى وشركاه . 

#ايآاات وفيات اللأعيان 0 1 

أبن خلكان تحقيق محمد حى الدين عبد اميد مكتبة النوضة المصرهة 
سنة 144 . ١‏ 


الما 8 9 


الل ل 


بشقم 
5 


أستاذ التارع الاسلاى. 


هع( سا 
أرض مياركة» تلك المنطقة الثى اختارها الله عز وجل » اتدور عايها 
تلك الحوارات الفكرءة ف البحث عرن. ذاته » ففوقها تحاور الفسكر 
المصرى القديم مور إل السياء و يأخذه البيدث إلى مخلوقات الله الى تحمل 
قدراته فيعيدها » ثم يتردد» عندما برى قصورهاء وفوق الأارض نفسباء 
سارت خطوات الآثبياء والرسلء خطا فوقو إبراهيم الخليل » أبو الاثبياء 
هربا من العراق إلى مصر دا عن أرض صالهة 1 وفوقها » مثى 
يوسف الصديق » بحماه الع جار بعد أن اتتشلوه من البثل » ليبيعوه ف مصر» 
وتبعه أبوه بعقرب؛ بعد أن أصبح يوسف وزيراً» ثم كانت خطوات 
عوسى عليه السلام فوق أرض سبناء هرباً من فرعون مرة » ثم عائدا إليها 
حمل دعوته , بعد أن دار أعظم حوار بين الله الخالق العظم وبين موسى 
الإنسان ليتلق كليات ريه ؛ والسكون زسالته للناس يذول دن . 
هكذا ظلت سيناء مبيظأ للرسالات وطريقاً لخطوات الأنبياء 
والمرسلين ٍ 


سينار الارضى.والإقيان؟ 

يطلق اسم دسيناء » على رقعة الأرض الى عند على شكل مثاث ؛ 
ترتكر ذواءاه الثلاث على رفح وبور سعيد فى الثمال: ورأس عمد فى 
الجنوب » والضلع الثمال من بور سعيد إلى رقم عتد على مسناحة تزيد 
قليلا عن "٠.‏ كيلو مثر . أما الضلع الشرق فييدأ منرفجماراً ببثر المغارة 
وتميلة والقطارة إلى رأس طاها على خليج العقبة » ثم يسير بمسازاة الخليج 
[لدرآأس الال ف التقطة المسياة راس غدء. 

وأما الضلع الثالك من بور سعيدغرياً إلى « رأس حدء جثويا» فإثه 
مخترق خطا محازاة قئاة وخليج السو يس + 

) وس يجلة دمتهور ) 


5 
ومحيط سيناء كو عق عن كبار طتراة ع على اليحر 
المتوسط ء .م كياومتر! بمحازاة قناة ال.ويس ء» .6 كيلو مرا بمحازاة 
خليج السويس » 1٠‏ كيلو مترا بمدازاة خليج العنية » .74 كيلو مترافى 
الخط الفاصل الشرق » وتبلغ مساحة شبه الجزيرة فى تموهيا .4.000 
كيلومترا مربعا . 


وقد الف امؤرغون تحول أضل كلة ؛ سيثاء» فقال بعضيم :أن 
معناها ه حجر » ؛ أى بلاد الاحجار ... وقال البعض الآخر : أن الاسم 
ماوق موكلة . سين وهساها ابلس زه هالقمر +الآن أعال قااك:المنققة 
كاثوا يعيدون القمر . 


غير أن هذا التفسير غير مقبول » إذ أنكلءة وسين » لاتعنى ف العبرية 
« القمر » ؛ وإذا فرض أن أخدها الهود من لغة أهل البلاد » فلا بعقل 
أن يكونوا قد أعجاوا تلك النسمية جيل الرب . 

والتوراة لم تستعملكلة سيناء لتعريف المنطقة » بل أطلقت على شه 
الجزيرة أسم «<وريب » أ الخراب »ء و١‏ كتفت باطلاق هذا الاسم على 
أحد الجبال . 


وأما عند قدماء المصريين »فلم يكن اءم سيناء معروفا وليس فى 
استطاعتنا المأ كيد بصفة قاطعة من الاسم الذى أطلقره على تلك [انطقة , 


وقد غير عتها القدماء أحانا بكلاة « شوشوبت وء أىأرض العزاء 


وأسانا أغرى ا كتقوا سيت وساحة القيووق + أومد بات منتشارت + 


وقد عرفت أرض الطور منق القدم باسم ه ريثو »> وأطلق على 
السكان اسم و شاسى, . 


وف الآثار الأشورية عرفت شبه ال+زيرة ياسم د يجان» » وق 
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الغدحوت الطيروغليفية للآسرة الحاديه عشرة » ورد امم « طنجرت » لتلك 
المنطقة ؛ واستعملت فى نصوص أخرى كلية ه بياونت » . 

عل أن بعض علباء الآثار حاول تفسير كبة ه سيفاء » بأنها مئقة من 
سفدو . فالآحرف المتدرته على أحجار سرابت الخادم تشير إلى 
عبارة « صفدو » وهذه الاله هو أول من يا بله المصرى العائد إلى وادى 
النيل » ويفسر ذلك وجوده فى شبه الجزيرة . 

فول « صفدو » أصل كلة « سيناء » ؟ 

إنه إذا صح ذلك ؛ يكون الاله م صفدو » قد أعملى اسمه للمنطقة الى 
يبدأ منها المصرى رحلته إلى كتوز الديروز والتحاس . 

ومند فجر التاريخ كان العنصر العربى فى قلك المنداقة » لحمل ذلك تارة 
إلى تصوير الاله م صفدو » على شكل الاله وهور  »‏ « وفعلا أخذ 
الاله أحيانا شكل صقر وقارة على شكل رجل ملتح على رأسه شعر 
مستعار مربوط برباط من الخلئف وبحمل ريشتين وفقا لشكل الصنم الذى 
كن يعبده رجال الصحراء(1) . 


وأطاق الاغريق على المنطقة كارا اسم د أرابيا بيئرا» أى يلاد العرب 
الحجرية » وظورت تاك التسمية فى مو لفات الجغراف يطليموس» 
وأطلقت ع لكل الآراضى الواقعه جنوب غرى يادية الشام . 


ومبما يسكن من أصل التسمية » فالقى بههما هو أن تلك المنطةة ‏ 
سواءكان اسمها « ترشويت » أو « رايتوء أو وسيناءء أو بلاد العرب 
الحجرية أو « صفدوء ‏ كانت تربطها يوادى الغيل روابط قوية تحمل 
منها جزءأ مسكملا لبها ؛ رذلك بالرغم من أن سكانها كانوا يختلفون عن 
المصريين فى أسلوب المعيشة اختلاف البدو عن أهل الحضر, 


-الم؛ا سم 

وسيناء فى كلتا الجبتين هى الطريق المزدى إلى الحضارة يطرقه 
المباجرون من أهل الصحزاء. إلى بلاد الرفاهية والثراء » ويطرقها رجال 
الوادى إلى حيث يدرت نوعاً آخر من الثراء المدفون فى وسط 
لقال . 

فالصحراء الممتدة يجافب مص الثابتة 7 كد الوجود المصرى. بتأثيره 
الخالد العميق الذى حلب إلها البدو . وينقار إليها أولئك الرحل بعين 
الإيجاب والحسد. 

وتعتير سيناء حصن مصر المنيع وطريق الذزوات سواء منها ماجاءت 
هت سيا إلى أفرشا أو آل تي كلها عن معبر إل فلسطين وبلاد الششام , 
وقد وصقرا 3 شقير :م بأنها قنطرة الغيل إلىالأردن والفرات...»(؟) ٠‏ 

كا أنها أدت دوراً هاما فى تاريخ مصر منذ مهد التاريخ . . . ولكن 
بالرغم من تلك الأهمية الحدرية » يندر من يعرف عنما أكش من اسمها !! 

فالمتعليون من العرب اكتفوا يتداأول بعض المءلو مات الأولية مختاطة 
ببعض اللأساطير على مر الأجيال » كا دوةتها الكتب القدعة . 

فإذا ماوصل إلى علوم : أن شبه الجريرة أرض -جرداء ما جبال شاعخة 
تثشقبا بعض الوديان » ويقطنها بعض الأعراب الرحل » قنعوا ذلك 
واوجدوا فيه الكفابة 1 

وإذا أضافوا إلى تلك المعاومات بعض ماجاء فى الكتب المقدسة 


ورددوها دون [معان» اعتيروا أنفسوم من العارفين بكل الخفايا ! ! 
8 لا ليا 


على أن أول محاولة لوضع خريطة اشبه الجريرة ترجع إلى القرن القالث» 
وهذه الخريطة أصلاكانت خريطة لطرق الإمبراطورية الرومانية والعالم 


ها سس 


القديم دسم عليها رمم أروما سيدة العالم مثلة على شكل شاب جيل برتدق 


رداء الإميراطور وعسك ينه كز الأارطية .- 


وقد وضح فيا خليجا العقبة والسريس ف موقعهما الصحييح كا ظهر 
جبل سيناء فى موقعه المعروف الآن » وفيا عدا ذلك لم تشر الخريطة 
إلا ققء 

كانت هذه الخريطة مسلكا للعالم بوقعر و “باز الكت فقا 
وطوطًا ٠‏ أمتار » م سنتيمتراً » وعرضها + سنتيمتراً » قسمت إلى ١١‏ 
قطعة هلسكت منها القطعة الأولى . 


وق القرن الحادى عشر تقريباً ظهرت خر يطة بلعم بياس »> وضح 
فها كلة ه سينوس أرابيكوسء ؛ أى سيناء العربية . ووصف الكتاب 
العرب مواق البحر الأحمر » ففكروا موا كاثوم وآيلة » وثى سنة باثارة 
نقل ابن حوقل ما كتبه من قبل ابن خرداذبه الاشتارى » وذ كر المسعودم, 
أن مومى قاد الهود فى كاري التيه » و كتب لأأول مرة أسم « شعيب » 
ووصقه بأنه عرنى وهو كادن مدين م بوأمًا ان زياس فقد أضان سم 
« بركة غرندل » » وظل الكتاب العرب يتاقلون الأحماء ؛ وى سنةمه١١‏ 
نقل الإدريمى ف نزهة المستاق ماسبق أن ذكره المسسعودى » وتيعه ابن 
جبير فى سنة 8م١١‏ وياقوت الحوى سنة 1895 فى كتابه معجم البلدان 


وشمس الددن الدمشق مر ددين نفس التفاصيل دو نإضافة ثىء جديد(م) ٠.‏ 


وف القرن الرابع عثر أعد ١‏ مارينو سانودو » عدة خرائط أوض 
فيها لآول مرة دير سانت كاترين . . ويعتير مادينو أرل من وضع خطة 
للاستعار الأورنى للسيطرة على مصر » فى كتاب له أهداه إلى اليابا 
الكاثوليك ف روما سنة 1٠م١‏ » اقترح على الدول المسيدية احتلال 
مصر نظ رأ لموقعها الجغرانى » ووضع خطة عملية لاقضاء على إمبراطورية 
المماليك »(4). وكأن غرضه الأسامى من الدعوة إلى هذا العم لالعدوانى هو 


د .8ة| سم 

قطع الطريق بين التجار العرب الذين كانوا ورصلون بضائع اطند إلى عدن 
حيث يدخلون البحر الأحمر إلى خليج لسريس أو إلى الطورء ومن هناك 
تحمل القوافل تلك البضائع إلى الاسكندرية حيث يتسلما التجار 
الإيطاليون ولاسيا تجار البندقية ؛ ولاضخق على الباحث الدور الام الذى 
كانت تمثله سيناء بالنسية لتجارة الشرق الأقصى مع أوربا . 

فى هذا الوقت ظهر كتاب أبوالفد! فى الغ افيا » وبعد قليل قلاه كتاب 
ابن خلدون(ه)؛ وأضيفت فى هذه الم لفات بمض الملاحظات عن الترعة 
الى تربط السويس بالنيل » وعنميناء آيلة والشدواطىء المتاخمة ليج العقية . 

ويلاحظ فى شتريطة « جاستا |دى » الثى ظهرت ف القرن السادس عشر 
الميلادىء أنه قد 0 قها : جيل سيناء وفيران والاور , ؟! وضابا 
الككتاب العرب ء إلا أ نه بالرغم من ذلك كانت الخرائط الأآوربية متخيطة 
5 نحديد الأأما؟ كن ففى بنعضبا ظهرت الطور فى نماية الخليج الذرق » 17 
البعض الآخر ظهرت « فيران » دكان « الطور» . ولم تذكر قسمية ٠‏ رأس 
عمد إلا #زخرا فى القرن الثامن عثر الميلادى “كالم تظهر عيون مومى 
وغرندل على الخرائط على الضفة الغربية إلا فى هذا القرن . 

وظلت الأمور على حاطا إلى أن ثرت بعثة بالمر الخريطة المشهورة 
لسبيناء سنة م3 م وكات تشمل : 

اد خريطة عامة لشبه ال+جزيرة . 

. خريطة جيوأوجية‎ ١ 

خريطة [التحدر الغرنى حتى الجيال انحيدة بدير سانت كاترين . 

جموعة خرائط منفصله لوادى فيران وجبل السريال . 

كل تلك الجوود لم تسكن كافية , فقد ظلت طرق كثيرة فى شبه الجزيرة 
غير معلومة . 


وه م 

وقد ظلت خريطة سيناء طوال هذه المدة تفتقر إلى الدقة » لآن خط 
التجارة البحرية القادم من الحيط المندى كان يمر من الذاحية الغربية » 
نظراً لآن المدخل الشرق كان ضيقاً لايافت الانتباه» فكانت تبمله البواخر 
القادمة من ياب المندب إلى السويس . 

وهنذ خريطة ١‏ بيترى ء سئة .1م رالت خرائط موضوعة على 
أسس علية كاشفة جميع الغو احى الجيو لوججية والطبيعية لشبه الجزيرة تق ريباً. 

وقنقسم شبه الجزيرة من الوجرة الجيولوجية إلى: 

. بلاد العريش ف الثمال‎ - ١ 

, بلاد التيه فى الوسط‎ - ٠ 

م - بلاد الطور فى الجتوب. 

وتحتلف طبيعةكل جزء منها اختلافاً كلياً - 

فبلاد العريش : عبارة عن «هول شاسعة الرمال فى جزء صاخ 
لازراعه؛وقد أطلقعليها المؤورخون العرب(<)امم «الجفار» لكثرة اللبفار 
«جمع جفر » » وهى الآبار الواسعة التى لم تبن بالحجارة » وأم فروع 
وادى العريش هى : وادى أبو متيقنة » ووادى الرواق » ووادى البروك, 
وقد جاء ذ كر وادى العروش فالتوراة تحت اعم دوادى مضر »(/) . 


وبلاد التيه : عيارة عن حائط داثل يسكاد يسكون مستحيل العبور 
وعيا ضر التهال «وتتكون من سمل عظم جامد الثربة ؛ تتخاله 
بعض الجياك » ويفصل بن هذه المذطقة والمنطةة الثالثة سأسلة من ال+يال 


قعرف يحبال الثيه . 


أها بلاد الطوو «افأشبر جباطًا: جيل ظؤر سهناء وجيل مودى وجي 
المناجاة ؛ وجيل سرابيت الخادم » وهذا الجزء من شبه الجزيرة مساحته 
٠١‏ ألف كيلو مترا مربعاء وهو الأ كثر وعورة فى سيناء » بل فى العالم . 


مت الأو ٠‏ سب 


ومناخ شبه الجزيرة جاف تشتد فيه البرودة شتاء 23 وال عفاد 
وتقبكافية الوا والمحاصيل » حيث توجد المياء! بسرولة . وأم الأشجار 
فى سيناء : التخيل » حيث يسكش فى العريش وبلاد ااطور , و كذلك 
يوجد د الدوم » وقد قدر عدد التخيل فى أوائل صذا القرن حو إلى مائة 
ألف غخلةزم) . 

كذلك #رجد الفواك :كالعنب والرمان واليرتقال والاوز والاوخ 
والتفاح والمشمعش » وى حدائقدير سانت كائرين نمو كل تلك الأصناف. 
ويزرع عرب سيناء على المطر الشعير والقمح والذرة الرفيعة .كا أن هناك 
أعثاب برية ترعادا الابل » وهتاكمن ال+يوانات الآليفة فى شيها+زيرة 
الابل والخيل 1١‏ ميد والبقر والغنم واسكلاب » وأكثر الحيوانات 1 
هى الغنم من الضأن والماعر . أما الجيوانات البريةفأ كثرها انتشارآ : الذئب 
و ب والثعلب» وقوجد بكثرة أنواع من الام البرى . وى العريش 
قبابة الل »» وهى طويلة الأجدحة وسامة إذا ما لمست ابل قتلته 
أو هزلته». وقد ظلت شبه ال+زيرة أجيالا طويلة مبملة رغم الامكانات 
اطائلة التى تتمتئع مها » وقد آن الآوان ؛ لدراسة هذه الامكانات واليد. فى 
استغلاذا على الوجه الآ كل . 


3 3 3 


ولا قنك ى أن 3 أصل سكان سيئاء ٠‏ يرجع إلى الختصر العرى فسكلة 
« عرب ف الأو<ات الاشوريه تعنى شعياً من الرل يعيش فى الصحراءء 
وى ملقات الاغريق جاه قكر عربىء أقائد جيش أحد ماوك الفرس» 
ويطأق هيرود وس ومن بعده الكتاب الاغريق والرومان ع ىكل سكان 
شبه الإزيرة وعلى سكان كارى مصر أسم « عرب » : وييدو أن لفظ 
دعرب» أطاق عل جميسع الششءوب الناطة» باللغات السامية فى كل الشرق 
الأوسط زة)» و تتكامالكنا بات الغبطية والآرامية عن امرىء القيسقتصفه 


بك عورا جع 
بأنه ملك كل الأعرب . أما أقدم القبائل اللأصلية » فبى : الماضة والتبقية 
والمواطرة » واخاضة » >تمعون فى وادى «فيدان» وم أسياد البلاد 
الاصليين ولا يزيد عددثم عن بضع عائلات : أما التشةفتقطن بلاد ااطور» 
وأما المواطرة فر ا كانوا بقية نصارى «فيدان» ‏ 


وقد دلت هذه القيائل وغيرها فى حمى العرب الفاتحين وأخذت لغتهم 
ودياتهم وعاداتهم . ولجأوا إلى المغاور والكبوف فى منازل نحكمة البناء 
من الحجر واالين تعرف عند العرب «١‏ يا لنو اميس » » ولا يزال بعضها قائما 
إلى اليوم . 


وكانت بعد العصر الفرعونى قد تسكونت فى شبه الجزيرة عدة مالك 
أشتهرت ف التاريخ .إلا أنها وإن كانت عربرة أصلاء تأئرت بالحضارة 
الآرامية الإغريقية» وأول تلك المالك النيط التى أنشأت دولة تمتد من 
خليج العقبة إلى اليحر الميت شهالا ؛ ويدخل فى حدودها ثمال الحجاز . 


وفد اعتئق بدر سيناء الإسلامغيرأ:هم ير متو نإماناً رسخا بالأولياءء 
اذكل اماك عي | شيخ اعتيروه رجلا صالحا وبتو له ضرا محل بقبة »ومع 
ذلك فم 0-6 يذكر اسم الشيخ » ولا يعرفونشيثئاً عن ذ كرىوسيرة 
الولى أو أعماله رفضائك . 


و كان ف العريش تقليد : يقدم فيه البدو للبحر الذبائح» ولاشك أن 
هذا التقليد يزجع نع إلى عبد الوثليةا» يت يقيمون احتفالا بعد الربيع توي 
يزودون فيه البحر تخياممم ومعهم خياوم 5 ويغسلونما ما البحر » م 
يذيحون الذبائح ويرمون رؤس الذياح وأرجلبا وجلودها فى البسر قائلين 
عند رميها د هذا عاك يا حر ١1!‏ أما باقى اللحم فيطبخو نه و يأ كار نه 
ويطعمون منه المارة . 


عه لد 

وغل نصف ساعة من العريش غاية صغيرة » يزورها البدو للتبرك وهم 
ينيدوم! ويودعون عندها حباهم وأشياءهم . 

ويجافب تلك الأساطير الوثنية التى تأثرت ما البيئة الإسلامية فسيتاء» 
هناك معتقدات امتازت ما كافة امجتمعات البدائية . 

وقد حاولت المسكومة فى مصر خخارية دذه المعتقدات ولك الاساطير 
فى بعض مناطق سبناء ككدن : الطور والعريش وغيرهاء بإنشاء المدارس 
والمساحد » ولكن يبدو أن البدو ى شه الخزيرة بوجه عام فى عصصر 
ما يود التحرير ‏ فى حاجة ماسة إك ذيادة الاهنمام بشتونهم والتر كين 
عل قضاياهم : 


بدأت مصر فى استغلال معادن سيتاء والتوغل فى جاهلها منذ أ كش 
من ”..٠‏ سلمة قبل الميلاد» وكان السكان الأصليون نفر! من الرحل 
المتتقلين بين الأودية حها عن الرذق عشون -حفاة» ويشدون أوساطم 


بالا<زمة » و كانوا يتاجر رون مع مصر تجارة بدائية » و كثير! ها كانت 
قيائلوم تغير على الاراضى المصرية فينبيون الاطراقف الخصية الملاصقة 


التحارف + م يفرون بغنا لمهم إلى بجاهل الرمال امترامية . 


وهتاك مرن. النصوص القدمة ما يبت أن معير كانت تأوهم إذا 
ماجاءوا 3 ف أوحة من هلوك الآاسرة الأولى تشاهد بعض ال-دو 
يلتمسسون قيوظم بمصر ء وقد أعياه م الجوع فيقرد فرعون ابواءمء وفيا 


يل نص القرار : 


أولئك البدى حل لهم آخرون ضربوا ديارم وأحرقوها ٠‏ 
ياجأون إلى جلالة العظم رافع سيفه إلى الإمام . 


ون] سم 
قائلين : أن بلادم فى قرط مدقسع حدق أنهم يعشون مثيردين 
كحيو انات الصحراء . ويأص الملك قائلا : أن عددا من البدو جأءوا إلى 
بلاد فرعون لمم لاإستطيهون العيش وقد أوام . وفقاً للتقاليد الموروثة 
من أياء الآياء 0 


وقد أدى هذا إلى تسرب عدد كبير من سكان وادى الثيل إلى شبه 
الجزيرة ما كان له الآثر فى خلق صلات وثيقة بين مصر وسيناء ؛ ولما 
عثى الأهالى الأصليون على الفيروز والتحاس والحديد استحضرواكيات 
منآ إلى مضر وباعوها فى عقابل الحصول عل المنتجات التراعيةء فكان 
هذا أول قيادل قاريخى » 15 كان مصدر [هتهام مصر بسيناء » ومنذ عرد 
الأسرة الآولى بدت الملات النظمة إلى شبه الجزيرة » فا كادت تتورحد 
مصر شمالا وجنوبا فى ظل حم ملكى قرى حتى بدأت الحضارة المدرية 
ف#طور وتتجه دمرعة إلى إ[ستغلال موارد سيتاء . 

ومند عيد الآسرة الحادية عشرة مصرت سيناء تمصيرا ناما » فعلل 
صخرة بالمثارة تجد الملك شاخصا أمام إطى سيناء « توت » و« هاور » 
وتقرأ العبارة الآية : 


« فى قلك المغارة وجد الفيروز اللامع » . 
وكانت هاتور الاللمرةالكبرى التى يعيدها اجميع » ولقيت شهال+زيرة 
4 1 :+ 4ه 


بلقها حين تقرر تلقيها د بسيدة الفيروز »» فهل كافتهاقور سيدةالسكان 
الأصليين وآ طتهم 5 

و كانت الطرق الى استخدمبا المصريون إلى سيناء ما عن التعدين 
وعن الفيروز هى : 


. الداريق البرم, ممحازاة الساحل الشمالى و الجنوى لخليج المقية‎ - ١ 


له سم 
+ ب الطريق اليحرى من خليج السويس . 


مون عيور الصدراء الشرقبة َتى البحر الأحمر » بالمراكب إلى 
متاخل سيئاء + 


على أن أول طريق سلمكوه هو الطريق البحرء, . . وعلى ع الأيام 
بدأت طرق جديدة تسلك فى أنحاء سيناء على يد الثبط ..ومتذ هاجم 
كوس الأراضى المصرية واحتاوها » ظبرت إلى الذور جقيقةم ركز 
سيئاء كخط دفاعى لمصر » وملك ذلك فم الفراعتة الدرس القاسى» 
فكافت استراتيجية ماو كهم تتلخص فى : 

دهاجم حتى لا تاجم .انقل الحرب إلىمما وراء سيناء حتى لاتضطر 
إلى ارب فى داخل وادى الثيل .. » . بدأت الجلات العطمى التى خلدت 
ذكرى فراعنة الآسره الثامئة عشير والتاسعة عشيرة والعشرءن » وظلت 
فكره مد النفوذ المصرى - من سيناء ‏ إلى فلسطين وسوريا متساطة 
غلى مصر » واذهى بذاك عبد الا كتفاء بنناء الآهرامات والل.ا كلالضخمة 
لتقديس الأالطحة والتفرغ إلى الفنون والخياه الزراعية الرغدة السعيدة . . 
ودخلت منذ ذاك التاريخ البعيد ميدان المنازعات الدولية » ؤاختات منيناء 
بذلك - مر كزا كبيرا فى « الاستراقيجية » المصرية . 


لاهؤ سدم 


سزقاء قبل الإسلام 


امترجت العقائد المصرية والسامية فى شبه الجزيرة » وكان التقليد 
الدينى فى الطقوس مودودا قبل سيرة بى:إسرائيل » فقدس الاقذاس 
يقابله فى معبد « سرابدت الخادم » والسكوف والقدس يقابله الذيكل ودار 
الخيمة يقابلرا دار اطبكل » كذلك كانت الطقوس الى تستعمل فى المعيد 
المصرى طقّوسا سادية يألفبا شعب مومى . 


والاختلافى الوحيبد الذى لاحظه الباحئون . هو أن باب خيمة 
مومى كان يتجه إلى الشرق لا إلى الغرب » كا كان الخال بالفسبة لمعيد 
سرابو- لخادم فالمصرى كان يعيد الآلمة بالطقوس ال-امية » ولكنه كان 
ووجه وجيته نحو بلاده ؛ أما مومى فكانت وجيئه الشرق مشاع| إسمؤفه 


دأرض لليعاد» . 


وجاء يكل سلهان لينى بعد #سمائة سغة تقريبا على غرار الخيمة » 
وحمانا هذا عل الاعتقاد بأن هيكل سليان عم على كوذج معيد مر أبيت 
لخادم 55 

وألراقع أن امتداج العقائد السامية بلمصرية خلق تراثا مغتركا » 
حاول الإسرائ,أيون وال ”ار يخوم التخلص منه بدون فائدة . .. و كان 
وقوفهم ضد العناصر السامية الاخرى الب امتزجت بالحضارة المصروة سيديا 
فى عزلتهم وسط هذه المنطقة التى بثوا فيها الحقد والسكراهية . 

ومع اضحلال اللاضارة المصمرية بدأ الفراغ خم على سيناء الى لم يعد 
يحمها ايش المصرنى من الغزوات » فظلت حاجزا بين مصر وبين باتى 
الشرق » وأثناء هذا الفراع .رزت قصة بنى إسرائيل عائمة بين التارييخ 
والاطن, + 


قات 

ولا جدال فى أنخروج سيدنا مومى بقومه العبرانيين هريا من بطش 
فرعون يعتير خروجا عظيا فى تاريخ البشرية ؛ فلقد خرج بدين لكن ن هذا 
الخروج م 5 ان الخطوات الأولى لتى » لقد كانت هناك خطوات أخرى 
سبقته » ويرقبط أسم سيناء بأسم سيدنا مومى عليه السلام إرتباطا وثيقا » 
فلا يذكر اسم سيناء إلا ويتداعى إلى الذاكرة اسم ,الرسول لكريم * 
ولا .ذكر اسم سيدنا مومى إلا ويتداعى إلى الذاكرة أيضا اسم سيتاء » 
قإلها خرج بقومه . وقوق أرسباً ناجى اق وتحدت إليه »' وقْق 8 
أيضا عانه قومه وتركو| عبادة الله الواحد وديدوأ العجل » لذلك تت 
سيناء واحدة من أم الآماكن التى شيدت على هدار قا كرا أحداثا 0 
هامة » ققد هاجر [ ايها سيدنا إبر اهم الخليل بقومه ك5 سيق أن ذ كرنا - 
حوالى عام الأقا .م » ولذلك هاجر إلى مصر عيرها سيدنا يوسف 
الصديق واخوته وأبوه سيدنا يعقوب عليه السلام . 

أن خروج سيدنا موسى كان - قبعا لما ورد في التوارة ‏ -<والى 
سنة 141ق.م ؛ للآن سيناء شبدت كيرا من اللأحداث الدينية » فقد 
ورد اهمها وأسم د جيل سيناء » 4١‏ مرة فل الاب اللقدسن » بينما ورد 
أسم د جيل سيناء أو دجيل حوريب» 6امرة وا« جيل الهء 
مأك ٠‏ + 

كذلك وردت قصة سيدنا موسى ومو لده وتعيده ودعرة قومه إلى 
عيادة الله فى المكتب المقدسة كلبا : ف التوراة والاتميل . 

ولد سيدنا مومى فى مصر . وحمل إسما مصريا هو د موء ومعتافها 
دهاء وه أوسيين ‏ ومعئأها انتعل أو التقط من الماء .... لقف اتلعملثة 
ابثة فرعون أو زوجته من الغيل عند « المعادى » خلال فترة اضطباد 
قوعون لبق إسراثيل الدى كان يققل أطفاطم ويستحى تامهم ٠‏ . 


ريه ابئة فرعون » فدرس جميع الفنون المصرية والعلمية والديزية 


دوه سسا 


والفلسفيّة ويقول الكتاب المقدس ق ذلك : فتهذب هومئ يكل حك 
المصريين » وشب وأصبح رجلا ؛ ثم جاءت حادئة الشجار التى مات فيهاا 
رجل بيد مومى » فغر من مور إلى أيضن د مدين ٠‏ الى تع ف الشرق 
من شبه جزيرة سيناء » وهناك تروج من" إحدى بناتها » وأقام حوالى 
عشر سنوات إلى أن كلفه اله بالنيوة ؛ لقد حدنك الواقعة الثى بد أت منها 
رحلته إلى الله » ثم دعوت إك الدين الجديد » كان مومى يرعى شياة 
صهره» فوضل إلى مثنارف جيل سيناء ؛ وهناك تلى ته له ققد رأى نار[ 
فقال لقومه » ما ورد ى المكريم 5 لعلى أت منها بقدس أو أجد على النار 
هدىء فليا أتاها نودى بامومى [نى أنا ربك فأخنع نعليك زنك بالوادى 


المقدس طروي » . 


وكاجاءءى القور!ة.: أنا إله أييق ٠»‏ إله إبراهيم وإله اسحق ؛ وإله 
يعقوب» فستر مودى وجبه وخاف أن ينظر إلى ل » فالآن هلم فآرسلك 
إلى فرعون » وتخرح شعبى من ينى إسر أثيل من مصر » . 

وقد ذكر الباحدون أن عدد الخارجين من الرجال كان -.+ ألف 
عدا الأولاد» وإدأت رحاتهم من مدينه « رميس ء فى شرق الدلتا عير 


سيناء » حتى وصلوا إكأنطن ه كتناق رس المكيةاف ريمن هاما . 


كانت تقطة البداية فى رحلة الخروج من شرق الدلتا هى حافظة 
الشرقية 6 و كانت قعرف وقتها بأرض « جاسان » أو ه جوثن » , و كانت 
هن أخصب أ رأضى مصر ؛ وتمتد من ألى ذعبل إل البحر الآحمر > رهن 
كثيزة الراعى » .وقد أعطاها سيدنا يوسف عليه السلام - بعد أن ن أصيح 
وزيا لفرعون مصر ب لآبيه “يعق رب و[خوقة فسكدوا قيام وذديتهم 
من يعدم حو الى لم عاما » وبعد ذلك عبر مومى بقوفه مر 
الآحمز » وكان يسمى حر ه سوف» » وتمول حادثة شق اليخر على يد 
موتى معجزة الخزوج » يذكر التوراة : - إذ قال الله لمومى إرفع عصاك 


اسمن ب سعد 


.ومد بدك على اللحر وشقه . فد يده على البحر فأجرى اله البحر برح 
إشرقية شديدة كل الليل وجع ل البحر بااسة » وافشق الماء فدخل بنو إسرائيل 
وسط البحر على اليابسة والماء منور طم عن يهم وعن يسارم ؛ قمير 
الشعب إلى سيناء » . و كانت « دارة » هى أول موقع نزلوا فيه واسميا الآن 
بثر المرء وى هذا الموقع تذمى بنو إسرائيل على سيدنا موسى » فضرب 
موسى الآرض بعصاه.فانفجر نبع ماء مس المذاق » فآلق فيه موسى, بشجرة 
أرأها له لقهء قصار الماء عذباء ورحل العيراثيون بعد,عيورم اليحر من 
الشرقية إلى سيناء إلى مكان يسمى « ايلم » ومعتاها « أشجأر التخيل » » 
وقد وجسد فيها موسى ١١‏ عينا إلساء وسبعين شججرة تخيل » و يرجح 
اللؤرخون أن يكون مكان « ليام » هو وأحة « وأدى غر ندل » حيث 
ينا بييع الماء على بعدم+ ميلا إلى الجغرب الشرى من مدينة السويس » 
ويرجدولها أيضا أن كرن ى يرا يرن موس لاله , حيف 
توجد ١١‏ عينا للماء بالفعل حيت يطلق عليها البدو « واحة النخيل , . 


استمر العبر اثيون ف رحلتهم إل أن وصلوا إلى جتبل سيناء الذى قم 
جدرى شبه الجزيرة » وقد بلغوا الجيل بعد ثلاثة أشير م نأ خ روجهم من 
حمر م وق «رافيدم » ا موسى جيل سيناء» و «رافيديم» فى 
«وادى سدر ع الآن » وى جيل سيناء أعطى الله لمومى ولبتى اسرائيل 
الوصايا الغثير وجمييع شرائع ااطقوس والعبادات وعاش إن وإسراميل عاما 
تحت سفم اليل » حي مازسوا حياهم وف :نفس المكان ضنعوا يجلا 


من الذهب وعبدوه: » فغضب الله عليهم + 


غيم أن بشكيككا كثيرة لااتذال حيط طظوات. يدا موهها فوق 
أرضل سيذاءا وقد غسرق. ‏ كثيز من الباحتين ,ى. شئى الاحتاللات 
والاستتتاجات. لتحديد الاروق الحقيق الذى سار فيه الهود خلف موءى 
خارجتن من مصر » ومعظم الدرامات ال 555 أما أنه كانت متديزة 


2 
ماما أو يصعب إثبات صمتياء لسكن أحداً لا تف على بداية الرحلة إلى 
مايتها »:حيث توفى سيذنا مومى على المشمارف القثمالية للحن الميث فى. 
الآردنء أما تفاصيل الرحلة ونقط:التوق كما ذ كرتا التوراة» فيصعب 
عمبيزها بدقة على الدرائط الخالية وإن كان هناك طريقان يرجحيما 
المؤرخون : 
٠‏ الطريق ألإنونى الذى #تان خليج السويس جنوبا إلى قاب 
ه ااطريق الشمالى » ويمكن و الع رأ نيون قد دبروأ قبه منعطقة 
البردويل » ومضوا كو الشرق » ثم جتؤبا إلى جيل ٠‏ الحلال» النى 
ير الع أ جل عولى » وواقق الطريقائن لقال والجتريعه 
معاى منطقة «عين القديرات » 1 ولك أبن على وجسهة الغحديد' عير 


الععرانيون البحر ؟ !1 وأن كانت واقعة شق البحر . 


أول المواقع الى ترجته! كنب الخروج يقع قرب السوهس أمام عون 
عوسى ؛ ويرجح أن يكون موقع شق البحر مسادا عائيا صغيراً فى نقطة 
عند المضيق الذى يفصل البحرين المتوسط والاحمر . 

وقيل : إنهرعا كان « البحيرات المرة» أو يرة المنزلة » أو ريما 
بحيرة الردويل فى الثمال » وهذا الانتراض الأخير امتداد لنظرية 
الطريق الشمالى لخروج الييود الذى يسير عحازاة ساحل البحر المترسط 
شمالى سيناء » ويرجح البعض أن سيدنا.مومى + إلى الطريق الثمالى 
تفاديا لنقط المراقبة المصرية لفرعون ف سيناء على الطريق التقليدى ىق 
الجنوب . 

وكا اختاف المؤرخؤن فى طريق مومى 0 أيضًا فى عدد 
العبزانيين الدين رجوا معه » فقد جاء فى التوراة أنهم .+ ألف رجل 

ان 3 دمترود ) 


0 

وعائلاتم يجاب قبيلة دليق» وعد د كيير من الأأقبا عة وهوما برتفع بالرقم 

الى ورم مليون » الا أن معظم المؤرخين يرون أن هذا الرقم م.الخ فيه » 

ويعتقدون أن كلة ‏ ايليف » - بعد الرقم .> - الت تترجم الى ألف » 

رماكانت قن ألمرة 2 وهذا يعنى أن الخروج كان يضم .6< أسرة و أتباهم 

وهذا يحدد رقم الخروج بأقل من ٠١‏ ألف شخص » وهو رقم 
يمكن قيوله ... 


ودناك نقطة لا تزال تشغل يال المؤرخين .. من فرعون مومى ؟ 


وطبنا لرواية التوراة» فقد وقع ذاب بى اسرائيل ف عبد فرعون 
ووقع خروجومف عبد فرعون آخرء ودلت إلقرانعلى كن رمسيس الئاق 
هو فرعو نالاضطراد والعذاب» وشاع بين المورخينوالباحثين أندس نيتاح» 
ابن رمسيس الثانى هو فرعو ن الروج لآنه تولى العرش بعد أبيه احمس 
ومن اللافت للاظ رأ نالمهود<اولوا صبغ أساطيرم بصيخة الحقيقة» وأضافوا 
إن نصوص ا خر وج بعض التفا صيل فو محاولة لاقناعالقار ىء بص م أعميم 
ومنذ قيام المسيحيةقتر اك السكتب والبحوشالعلمية عما سمى برحلة .بن امنرائيل 
وتغربهم مما مدة أر بعين ستة . 

وقد أثر هذا الحدث على تاريخ الانسانية أثراعميقاء وال قأننا لاتملك ‏ 
يحانب ما جاء فى اللكتب المقدسة ‏ أى دليل قاطع يتريد لنا وقوع كل 
الاحداث التى جاء ذكردا فى التوراه » ولإلقاء بعض الضوء عسلى هذا 
الموضوع لآ بد من العودة القارعحخ تحرير التوراة و#طو رحريرانصوص 
الواردة مهاء ومن الواضح أن دناك عرودا ثلاثة تعرضطا الكتاب المقدس, 
ولعيت فيه الاساطير الوودية دورا هاما : 


» عصر إبراديم ٠.‏ 


ء عضر مومى ٠.‏ . 


ا »| سدم 

٠‏ عصر السبى إلى بابل د 

فاذا غلها أن التوراة كتيت أثناء السبى الى بابل وجدفا أفه قد مر بين 
وقت #رير المكتاب المقدس وعصر ابراهيم ما يزيد على 11 

وإذا علينا أيضا أن العصر الأول مشتركم عكل العفاصر السامية .. لثانه 
مستقل بسذاته » وليس له أية صلة بمؤسى أو بالهود أو التوزاة » فرض 
علينا ليق رض أن هن( اومن الروك عصدره محقك ... 

وهذا يفسر ما جاء فى القرآن من القول بأن ابراعيم لم يكن يوديا» 
بل كان آراميا وفادى بالوحدانية ف الوقتالذى لم يكن دنا لك أثرللييود . 

وف العصر الثانى جاء ممى وهولا صلة له اطلاقا يعصر ابراهيم والذى 
يقرأ العبد الفديم يرى أن هناك خرة بين العبدين .. برغم م-اولة المكاقب 
سداد هذه الفجوة .. والدور الموسوم, مطبوع بطابع مصرى ما حل كثيرا 
هن المفسكرين أن يستنتجوأ من النصوص أن موسى كان مصريا .. 

وأن الوصايا جاءت مكتيوبة باللغة المصرية» ومما يزيد هذا الرأى 
تشابه ه اعتراى المبت أمام الاله أو زيريس والوصايا العنى ... 

ورب ال الصو رأ ثجرة موسىهى جر ةجماعة منالموحد بنوجدت 
نفسبا معرضة الاضطباد بعد وفاة اخناتون ففضلت اروب من السلاد 
والاتجاه نحو الشرق ... وهو لاء ثم قوم مومى»(١١)»أولئك‏ القوم كانول 
يتكلمون المصرية . . 

وف العصر الثالت ء بدأ فلول الييود فمنفام ببابل يحررون «التوراة» 
ويبدوا واضحا جليا لقارىء التوراة أن أدق الأول الذى رمى [ليه 
الحررون هو تمجيد الزمرة ان رذية التى اصطفاها «اارب» جعلبا شعبٍ الله 
الختار دون بقية الثنعوب الجاورة !! 


0-7 


ولنجاح المخطط كان لابد من ارجاع أصل الييود الل التاريخ القدم 
للنطقة وناد الود ف اتح ريف..؛ فوضعوا على شاه ابر اهم ويعقوب 
ما يقبت فى نرم أحقيتهم فى الاستيلاء على أرض الميعاد . . 


فنى عبد اليطالبية أراد ليوود:التقر ب الى الحبكام يصيغ شريعتهم بألوان 
من الحضارة و كان_الغرض الأأساسى هو التوفيق بين الثقافة الاغريقية 
و التعاليم الع التى كانت الميذلك الدينمنبوذة لاحتقار شأن شعهاءةنشر 
اليهود دعابتهم ف العام الاغريق: بأنكل ما أنتجته اليونان ما هو الا ريف 


للثقافة الييردية القدمة !] 


حتى أن فلاسفة اليونان المثموورين مأ هم إلا تتلاميذ المقائد العبرية.!! 
ككل مااقى: حكيم فى مؤلفات الاغريق مضدزة التوراة .. 


وادعى اجتهاد.المؤرخين ان.وجدت فى مصر نيخه من التوراة سايقة 
سكير النسخة الى نشرها السبعون حكيها من الييود فى .عبد اليظ لملة . . 
تاقتس الاغريق من هذا الكتاب كل ذي, قيمة فسكرية وأضافوه إلى 
ملفاتهم مع (كلمللء 


وبنفس هذا الآساوب كان تحرير الكتاب ,اليوود للعيد القديم 3-00 
معدو[ 'ابحاد. الكتعاليين وم سكان فلسطسين الاصليين ‏ من 
اليقثلة السامية بج 

ويلاحظ حتى يومنا هذا : أن الييود يحاولون الانفراد بالانتشاب 
للساميه , فأشاعوا فى العالم 55 وم لا تنقصهم وسائل الاعلام وماكز 
التأثري كلة « اللاسامية » للتعبير عن الاضطراد الذى تعرضوا له؛ و كان 
الآقرب الى الحقيقة استعال لفظ « اللامبودية » 11 


لقد + اليهود منذ السى البابل إلى تقديم كافة التسويلات واللساعداات 


- 868]ؤآ - 
الى كل القوى التى توارثت السيطرة على هذه الماطقة من الفرشس الى 
الاغريق الى الرومان الى الفرس ثانية » ثم إلى الاقرلك فالاجلير وأخيرا 
وى هذه المرحلة إلى كل من : ( الامير بالية » الغربية والار كسية 
الدولية ؛ ! 


ولقد أشر كوا الهم فهذا الحقد وكأنه رهم لا رب غيرم » فوضعوا 
على لان مومى غداة ال روج من دلبهمن المرو دافتراضر ملاس المصربات 
وحلين واطرب ا 1!. 

والعجيب كل العجب أن تلك الإرافات قد غرست جفورها وانتقلت 
إلى المسيحية 0 + وأعادت اللسيحية إلى الحياة ذ ذرج, موسى» منجديد 
برزت شبه الجريرة فالتاريخ بضوء منالنور والتقديسرء وهنا يأتى سؤال: 
لماذا أدمجت المسيسية تلك العقائد فى تراثها الدبنى ؟ 

لقد كان هناك تيار قوى ف القرون الأو من المسيدية يطالب بقطع 
العلاقة بين . العبد القديم » و ١‏ العيد الإديد ء ‏ الا أن هذا التيار لم يقتصصر 
ب عش التسوصن الى ورزفه دق اللصيل + 


واذاء هذا الوضع بدأ الاجتهاد يلعب دورا كبيرا ق تفسير بعض 
النصوص التى وردت ف التورة تفسيرا! يرى إلى أظبارها كرموز هنيثه 
بظهور المسيحية » ولعيت المسيحية نفسها « باسراثيل ال+ديدة » وتحلتمن 
الممسيحمين شعب الله الختار الجديد» وأدججت المسخية فى عقائدها الرمثالة 
الأوسوية » وبدات تعيد إلى الذكرى الى الذى قاد شعب اسرائيل الى 
أرض ايعاد . . ش 

ومن هثا تحوات سيئاء ‏ بعد التصار المسيحية ‏ الى مكان مقدس 
يحج اليه المؤمنون ؛ و كانت أول حر أثيتت أهميتها : هى حر كة الرهينة 


500050 


د 0 


وقد ساعد على هذه ار ك2 مسر يه لقيْه السحيرن فى البداية 
فل أيدي الاستغار الرؤعانى ٠‏ .وكات أم الأماكن الى نول سما النيمالك 

هى : جبال موس ووادى فيران ووادى الخام شال مديثة الطور » 
ومالبت شبه الجزيرة أن امتللات بالرحبان والفساك . وبنت القديسة هيلائة 
أم الامبراطور قسطئطين (8#م) للرهيان برجين فى نفس المكان المقام 
عليه اليوم : دير سافت كاترين .. 

وكان منطقيا أن يسلك هو لاء الزهاد الطريق الذي جاء فى التوراة 
لمسيرة شعب بنى إسرائيل . 


وتجمع كثير من المسيحيين فى منطقة الطور منذ القرن الثالث م » 
ونيجحت سيناءكلوقع لج المسيحيين بعد أنشجعت ذلك القديسة «هيلائةع 


يقول المؤرخ البيزنطى برو كوب : دف المدقة الى كانت تسمى بلاد 
العرب وتسمى الآنفلسطين الثالثة خراء واسعة بلاماء ولافيات ولاأشجار 
ويوجد جيل قاء لايمكن تسلقه إلاشق الأأفنس»ء وهو يقرب البحر اللادر 
ويسمى « جيل سيناء »» ويسكن هذا اليل رهيان وفساك حياتهم كابأ 
مخصصة العمل والصوم والتفسكير فى الآخرة » وه بعيشون فى عزلة قامة . 


ولما رأى الامبراطور جستفيان أنه ليس باستطاءتة أن يعدم بأرة 
مساعدة ‏ [إذ نهم يزهدون الممال وخيرات الدفيا ‏ قرر أن يبنى طم 
معبد! يادم السيدة العذراء » وعلى سفح جبل بنى طم حصنا وخصص قوة 
من الود خخماية الحصن » ومدع العرب من قدبير الفزوات وتأمين الطريق 
إلى فلسطين . وف عام وه م » ثم يناء الحصن والمعيد والدير وتغير امعه 
سنقة .مم إلى دير سسافت كاترين . 5 


ع 9 ا 


سيناء فى ظل الإسلام : 


دخل العرب مضر عن طريق الفرما » وهو ااظريق التاريخى » إذ هو 
أقدم الطرق بين مصر وسوريا ء فلا فتح عرو بن العاص مصر سنة /1 م 
وعد م» كان الخليفة عبن بن الخظاب قد ألحقه بكتاب وهو فى الطريق + 
يقول فيه : 


دأ أذر مك كاي هلا رقت لم تدخل مهس » فأرجم عنها : أماآن 
كنت دخلتها أو شيا من أرضها فأمض وأعل اق عدك»» 


فلا قرأ عنرو التكتاب: سال من حوله:#هل من فق أرض عضر 
أوالشام ‏ و كانوا وقتها فى العريشن ‏ فأجابوه: أننا فى أرض مصرء 
فقال : « هلما بنا إذا قياما! بأمر الله وأمين المؤمنين » (14) . 


وجاء فى تقويم البادان : تخد دياز مصر القمالل بحر الروم من رفح 
إل العريش امتداً على القار إلى الفرما إلى الطنية إلى دمياط إلى سال 
دشيد إلى الاسكشدرية إلى ما بين الاسكندرين وبرقة »(ه) . 


لقد دفع الفح الإسلابى بالعرب المسليين إلى معير من العريش » ثم 
الفرما ثم بليدس ٠‏ ولم. عمش وقت طويل حتتى أصبيجت سيتام كلها ختاطه 
>يوش المسلمين من كل الجهات » فباجر كثير من | اسلين إلى مصر | 
هاجروا إلى العراق والشام وبلاد فارس ‏ وتخلف اابعض فى سيناء » 
وانديج سكان سيناء مع العرب القادمين فنظامهم ال+ديد عن رضا واختيار 
واقتناع » بدليل أنه لاتوجد فى سيناء أية حصون أو مواقع دفاعية ثيت 
أن أناما العرب فى شبه الجويرة . . 


بل ذعيل الم خرن إلى أنه قد وقع امتراج بين القبائل العربية القادمة 
وسكان سيناء على اعتبار أنهم من جفس واحد , ولم تسكن هناك أدى مقاومة 


كم ا ب 
يوش لسلدين الظافرة حتى ولامن اطيئة الوحيدة المنظمة ‏ فى ذلك 
الوقت ف سيناء ‏ وهى 2 سانت كاثرين » -حيث لاووجد فى شبها+زيرة 
من المسيحبين وى رجال الدير. والنباك » أما الهودية فل يمتنقها أىبدوى 
سواء قبل الإسلام أو بعده . 

وظلت سيناء بعد الفتح الإسلاى الطريق الاسام الموصل بين البدر 
الآخر والبحر اللتوسط . . وقلت قيمتها « الاستراتيجية » لأنها كافك 
محاطة من كل النوا عن بول اسلامية 00 غلات الطروق اتج ار الأساسى 
نضلا عن طريق الج إلى مك المكرمة . 

رماذ جر التاررجج الا..لاى والعلاقات بين الحكام المسليين وبين 
ديرسانت كاتر بن تحكبها تلكالآية القرآنية الكرمة : ١‏ لتجدن أشدالتاس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أش ركواء ولتجدن أقرهم مودة لاذين 
آمثرا الفين قالر! : إنا نصارى > ذلك يأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم 
لايسكيرون .(015) 

ولذا يحد أن العربالمسامين لم ,دخلوا أم, تغيير فى إدارة الدير» لسكنهم 
أيقوا عليها ونشرو! <مايتهم حول الدير من أتهال السطو انى كأن يتعرض 
طا من قبل البد وأحيانا » ولم بكن هذا التقليد دينيا فقط . بل كان سياسيا 
أيضاء فالدير فى الطريق بين بلاد الشام ومصر وتأميئه كان من مصلحة 
الوريفة:. 

وة. سبق للرسدول الكريم أن 8 سان عددأ من الك إلمحكام مصر 
وبيزتطة وبلاد فارس » ومن الارجح أن كو الرفد الذى ذهب برسالة 
النى عمد عليه السلام إلى المقرقس فى مصر قد مر بالدير » كا أنه من 
تمل أن يكون الرهيان قد أرسلوأ وفدا للنى عليه 0 منه العيد 
تأميئا للطريق ؤصيانة الدير ».كذ لك من امحتمل أيضا أ ن يكون النى كله 
قد أعطى هذا الحيد وإأووضى بالرهبان خير! . . 
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وف الدير وثقة مودعة به قيل أن علنا بن أنى طالب كتما باسم النى 
عليه الام فى م« من ارم سنة وله 


إلا أن هذه الوثيقة ليست ال#أصل : ولمكن قيل أيضا أن الاص ل استولى 
عليه اليلمطان سلم أو :السلعلان سلمان القازوتى على حد قول البعض الآخر 
وأرسلها.إلى استافيول,ويلاجظ أنتلك الإببخة لاتخلو من أخطاء وعبارات 
ر كيك مما وصعب تصديق صما 5 

والذى يمنا فى هذا الصدد لبسرمدي, حعة عباراتها» بل“اعتبارمضمونها 
تقليد | مقدسا فى الإسلام لحك العلاقات بين الدير وبين السلطة الحا كمة , 
فالرثيقة نامطقة برغبة العرب فى استم رار الدير قأتما يوظيفته الأساسية الى 
حكنت علاقاته مع المسالة المسيحة منذ عهد جسقتيان .. 

وقد رأينا أن تثبت نص هذه الوثيقة فى نهاية البحث » وبالرغم من 
أفنا تتسقظ بالنسبة إلى عمتها من الناحية التارضية » لأنها ذات أثر عميق» 
فقد احترمت. على در ال2جبال وكأنبا صعريدة ١‏ ! لقد أنكر بعض الباحثين 
هذه الوثيقة وأنكر صدورها عن النى عليه السلا وطم فى ذلك مبرر انهم 
المقبولة : 

فأسلوءها ختاف عن اللاسلوب الى كان سائذ! فى عصر النبوة »ا 
أن صياغة ترا كيبها وألفاظها لم تكن مألوفة حيلئذ .. . يضاف إلى ذلك 
أن الوثيقة ذكر أنها مو رخة ف الستة القاقية للهجرة مع أن اطجرة لوزدرخ 
ا إلا بعد وفاة التى سبع سنين - 

كذلك هناك منالثيهود الذين وقعوا عل الوثيقة يصعب علينا تصديق 
و قيعهم عليها . . 

فابو هريرة وأبو الدرداء مثلا لم يكوناقد اعتنقا الإسللام بعد ف التئة 
ألثانية للجرهة . ١‏ 


3200-5 حتر 
إلا أنه بالرغم من قوة تلك الحيج فقد نفذت نصوصها كأنها صحيسة» على 
أنه يمكن أن يقال : أنه ليس من المستحبل أن تسكون تل كالوثيقة مشمولة 
فى العبد النى أعطاه النى أهل آيلة . 


ذكر اءن إسحاق: د فليا اتهى رسول الله (يلت) إلى تبرك أناه تحية 
ابن زؤية صاحب آيلة فصالحه وأعطاة الجزية ولأقاد أهلن جرياء وأدرح 
فأعطوه الجزية وكتب طم كتاباً فهو عندم : ٠‏ يسم الله الرحمن الرحم 
هذا آمنه ( لعلبا أمان ) من الله ومد النى ورسوله لتحية بن رؤية (ولعل 
الاسم تحريف ليوحنا بن دقية ) وأهل آيلة وأساقفتهم وسائرم فى البي 
واليدر هم ذمة الله وذمة النى ومن كان معهم من أهل العام وأهل الهن 
وأفل البحر »قن أحدث منهم حدثاً فإنه لإيحول ماله حون لفسه وأئه 
عليبٍ ل أخذه من للناس » وأنه لاحل أن نموا مابريدوته ولا طريقآ 


ينزيدوله من بن وخر ..60ء 


ومن الملاحظ أن هناك أوامر من العيد الفاطمى تكد على حكام 
العقبة ضرورة ماجاء بالوثيقة بكل أمافة » ومن بيها الأمر الصادر من 
الخليفة الفاطمى الحافظ ( ع4ه ‏ مه ) بضرورة تثفيق العرود القديمة 
الخاصة برهبان دير طور سيتاء . 


وم يظبى حتى الآن آنه عش على أ شىء يدل على صدة الوثيقة»و لسكن 
ذلك ١‏ لابمنع الترجيح يأن مثل هذا العبد قد يكون له أصل قار عخى لعثبيه 
عن كل الجو انب مع التقليد الإسلاتى منذ أقدم العصور , فضلا عن تشيه 
مع النصوص الؤاردة ف القرآن ومع قطبيقه واحترامه من جافب الحكام 
المسلمين..... إن بقاء الدير داوال العصور بالرغم من الغزوات والاتقلابات 
التى مزقت الإسلام طى مثال أظنه فريداً فى, نوعه لروح التساع التىسادت 
وحكت العلاقات الإنسانية فى هذا الطريق الذى يربط القارات ببعضها 


كم ع1 ع 

ببعض »كا بربط الأاديان ف قضامن يرجع: بلا شك إلى .وحدة الثراث 
العقائدى » . 1 ( 

دقع الغرو الصلبى المنتاقة وأنشئت بعض الإمارات الصليبية ىف 
الام وفاسطين » وهنا برزت أهرية سيتام د الإستر اقيجية © كحصن ضند 
الغراةء وتوطدت العلاقات: بين حكام مصر ووين راجال الدبرء» وف عبك 
الحا بأمر الله الفاطمى أنثىء بداخل الدير جامع» وثم بناقة فعلا > 
يقال :أن هذا الجامع بناه الفاطميون بذلا عن الجامع الذى كانقد بى يأمس 
مرو بن العاص.. . وبوجه عام لعبث سيناء دوراً جيوياً فى الدفاع عن 
عصبن أثناء'اطجيات الصلبية . وابكين ولامرجال !لذن السكام لني 
بالرغم م لفقل النابى: الى عه زوب المظييية -.. مغ ئّ يبجع 
الرهبان أي حج من جانب الصليبيين إلى الدير » فق عام 1115م طلب 
ه بودوان » الأول بعد إخغضاعه القدس من رهبان الدير السماح لدبزيارقد 
والتترك بده ولكق وكين [لدين رضن :داجيا «رودوان» ألا يعي الطبوين 
حتى لايثين على الدير نقمه حكام مصر . . . وانتحدث الروايات التارضية 
عن اعتماد الفاطميين اعتهادأ ليا على ولاء رهيان الدير .. وهكذا كان هذا 
الحضن المسيحى يدافع عن مصر الإسلامية ضد غزو [ذ: من الممنيحية 
شكلا دينياً ! ! 

وثبت للصليهيين صعوية دخول مصر عن طريق سيناء» مما حمليم 
على الإلتجاء إلى الغرو عن طريق البحر » وكانت شطة الصليبيين من وراه 
لك الات واضة وه أنه لامكن أن يستتب لهم الآمر فى فلسطين 
“دون إدضاخ مصر »وقد عبر احد قادتهم عن هذه السياسة قائلا : « إن 
مفتاح القدس هو فى مصر أى أن هنمة صر .وحدها: هى الوسيلة الى 


#رمن طم استمر ار سيطرتهم على الشام وفلستاين ... » »ولا شك أن هذه 


سد سا1 سد 

السياسة هى التى وطبقبا اليود فى ذه المرحلة التطيرةاالى تمر بها المنطقة 
لريب 

وق عام كلكلم عبر « بودوأن » سيناء واستولى على مديئة آيلة 
وشيد مأقلعة ؛ إلاأن عبد الله الجدفرى ومعه جماعة من بف الجراح استولى 
عليها وأخذ منها ثلاثة آلاف دينار ثم حرقها ( أي القلعة) . 

وجاء صلاح الدين اسئة 111/٠.‏ م فاستولى عل آيلة وعل ماتيق من 
القلعة وى هذا الصدد ذكر القاضى الفاضل : « أن الك الناصر صلاح 
الدين أتمأ المراكب وحلبا على امال وسار بها من القاهرة نحاربة قلعة 
آيلة » فنزطا فى دبع الأول سثة حده هء وأصلح المراكب فى البحر 
وشحنها بالأسلمحة والرجال واستطاع أن يفتح القلعة فى .م من ربيع 
الآخر ... بعد أن قتل فيها من الف رتح وأسر ... وأسكن مما جماعة من ثقاقه 
ومتديم ماحتاجونه من سلاج فوا ممه 

استمر صلاح الدين ‏ بعد أن حقق هذا التصر - فى استرداد ساثر 
المواقع اللوددة فى سيناء وحصنها » وأعاد آيلة مر كرا لاستقيال الحجيج 
الذاهبين إلى مك السكرمة » كا أعاد نهم طريق العرش يعد ريه 
اسنة 1156م » وأقام عددا من القلاع فى : عين سدر ووادى الراجة 
والعقية» ومازال جزء من قلعة ١‏ [+:دم, » التى أتامها بالقرب من عينسدر 
فى حالة جيدة حى هذه الأيام وعلى مدخ القلعة كعيت هذه العيارات : 
يسم الله الرحن الرحم وصل الله على مد خلد الله ملك مولانا الملك 
الثاصر صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام وا سين الماك يوسف ... 
العادل التاصرى فى جادى الآخرة سثة مره أغسطاس سنة للماام» 
وف الجبة ال+توبية من القلعة أقام صلاخ الدين الأيوى جامعين وصرر ©] 
للمياء . . وقد أثازت ملك القاعة يجا بكل من مر #أنها أو زازها نظرًا 
لتواذن أحجامم! وجمال هندستها وهى تعتير صورة معيرة عن الفن العررى 
الى الثم ف ارون الوسطى ع 


2 0 

ولما قامت دولة الماليك فىمصر استطاعت القضاء نبائياً على الوجود 

الضلبى فى المنطقة وأمتد نفوذها إلى الثنام وفاسعلين » وعادت سيناء خاطة 
من كل جانب عمتلكات إسلامية ... 


وعادت أهميتبا كطريق لامج والتجارةءوقد ساعد على انتشار الأعبال 
التجارية الروح السائدة بعدنباية عبد العقلية الصايدية , إذرتى الإستفناء 
عن اهرب » وبدأت العلاقات قتوطد.بين مصر والبندقية واستمر التعاون 
قائماً طوال! العصر المماوك , فأصبيحت الإسكندرية ودمياط وبيروت 
والقادرة ودمشق حلب ورد من أوربا الأخشاب والمعادن والزيوت 
والجاود والأصواى والمنسوجات م غيرهاء كانت تصدر الشبية من حلب 
والعنير من المخيط الهندم, وليسان جاويى والأة-ادر من صوماطرة والقرفة 
والقطن من اند والتسلم من معر . . 

وكانت البندقية تقبادل مسسع مصر السقارات كاكان فى الإسكندر 
3 فى تلك المدن . ومثاراً 
لآن أوريا كاثت تغطى فرق ؤأردتها وصادر اما تق] بالذهي» فقد تدفقت 
عل مصر والقام اخيرات الكثيرة . 
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ودمياط ورشيد مقرأ ثابتاً لممثل رقناصل) البند 


كان تجار اند لا يتعا ون(عدن) حيث يبيعون منتجاتهم إى تجار من 
الغرب المصريين » ومن عدن كافت تنقل البضائع على سفن مصرية عير 


ابعر الأتمر حق تمدل [لالقموو و جنذايد» رمن ساك ]ل توص ثم 


تربيل غير التيل المؤاق الإسكادرية أودبياط أو رشين: 


عل أن هذا الظريق ليدم طويلاء إذلم يلبث أن أهمل وحلت (الطور) 
محل القصير » كا حلت جددة عتل عدن ... كانت الحجان وقتها داخلة 


فى التفوذ المماوى . 


كانك: قؤافل السفن قصبلء إلى الطوى مركين فى7البنة 2 فى شبتمين 


ع لدلانها 


وف مارس؛ ما أدى يسفن أوربا أن ترتب سفر قوافلماالبحرية [كَالموانى 
المصرية وفقاً لبرناج دخو لالقوافل البحرية[ ل الموانى المصريه وفقا لبرنائج 
دخول القوافل البحرية إلى الطور 


وف عبد المالبك الششرا كسة » ظورت ميناء السو يسكوقع تجارى, 
وعسكرى ويرجح ذلك إلى 1 كتشاف رأس الرجاء الصالح الذى أدى, إلى 
مقو الإمبراطررية... إذ حاول الماليك حار بة البرتفال الذين <ولوا 
طريق التجازة إلى الحيط الاطلسى و أنشأوا هم مستعمرات ف الاراضى 
الهندية ولكن تدهور الإقتصاد المصمرىوالة وضىالداخلية التايمةعن ذلك 
أدى إل سقوط مصرق أيدى الأاتراك . 


وقد وجه الساطا نالغوري, أهتامه إلىطر ,: قالبر عبرسيناء» فعمرهر| كز 
الحج وأنقا الجوامع والإستراحات وحفدر متاابع للمياه ىف هذا 
الط 
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فكانت القافلة تخرج من القأهرة لتجد أول حطة طا فى «بركة الحاج»» 
د حدائق القبة الآن»ء ثم قلعة « « ترود » غرى السويس . .. ثم «الثو أمير» 
فى بن سيناء » ثم +« باس القريضل ».و لقب ددية البطله #«ؤنقب «العقية وقلغة 
5 آيلة »» فإذا ما وصلت القافلة بر الحجاز عل الشاطىء الشرقى » وجدت 
قلعة د الم يلم » فبرج ه ضياء الوجه » فقلعة يفبع وفى داخل بر الحجسان 
درايغ» 

وقد وضع الملك الظاهر تقاليد رسال الحمل إلى مك: مقرآ بذلك 
مسو لية مصر عن الما كن المقدسة .. وظل دذا الإحتفال قائها حتى ألقاء 
الإحتفال بالمحمل سنة و0١‏ م 

دلم ببق فى نقب دبة البغلة من أثر سوى السكتابة الآقية منقوشة على 
صخرات :2 بسم الله ارحن الرحم إنا فحنا لك فتدا مبينا ليغفز اك الله 


2ت 78 7 


ما تقدم من ذنيك وما سر ديم نعمته عليك ويهديك سراءاً مستقما » 
وينصرك الله نصراآً عزيزا ... رسم بقطع هذا اليل .السمى ١ه‏ عراقيل البفلة 
وميك طريقاأمسليين 9 ل الله تعالى...وعدار مه م المسكرمة واعديئة 

الشريفة والمناهل بعجرود وخل وقطع الجول وعقية آيلة وعمار القلعة 
والابار والآذم والموشحة ومغارب نيط الفسساق وطرق الحاج الشريفة 
مرلانا المقام الششريف والإمام الاعذ م سلطان الإسلام والمسابين الملك 


الأقرقف لالم ده لتريق نما أله وا عزيزاء.. 


وفى وادى القريص على بعد ستين كياو مترآ من تذل يبر كا نتعغطة 
للححاج ستون فها عند خروجبم من نسل وتعرف هذه اليثر باهم 57 
ع تمد نسية إلى | الشيخ أبى محمد الجوهرى المدفون هناك ؛ وعلى دربالحخج 
المصرى اقرب مفرق ااطريق إلى بتر القدرجم اير من الاجارة عرف 
برجم « الولى المفنتود ». 


ومن عادات البدو 3 برشقوا الرجم بالحجارة ويقولو: : دأغا يأماعون. 
الوالدين » و كانت مديئة 0 ليد ل أبوعبيد البكرى؛ 
السلطان قنصوة الغورى عل يد الآمي رالكيير خير يك المعمار أحد المقدمين 
وما أنشأسنة ١٠1و‏ هء وقد وسع الخان فى العصر الترى . 

وإذاما وصلث القافلة إلى منطةة العقبة الجبلية وجدت طريقاً مده 


ملوك مصر فى ايل الأطل على مدينة العقبة » وسعى (لوادى الذى يصب 
قرب مصب « ذايا » بالوادى المصرى . 


وااطريق الذى شيده لوسر سجر وبه خرائبٍ ما بعض 
الأحجار 6 عليها مايثيت أن الذى أ مر برسم الطاريق السلطان قانصوة 


الغورى .. 


52-0 
وفى العقبة نيحد أيضاً آثاز السلطا نالذورى ومنها قلعة العقبة الى كتب 
ل أحد جدرانا: « أس بانشماتها السلطان قانصوة الفورى مسلطان 
الإسلام والمسلمين » قائل المكفرة والملحدين عوى العدل فى العالمين » . 
وكانت قافلة الحج الى تعين شبه الجزيرة خاضدة لإدارة محكية على 
دأسيا أمين يدعى : أمير الحج وقوة عسكرية مقع السلب والنبب وقد بدآ 
هفأ التفظيم الساعلان ببيرس 


و كان يعض الحجاج مجمعون بين الفر يضة الدينية والاعمال التجارية 
مما دذع الماليك إلى أخضاع هؤلاء للتفتيش ابرق وتحصيل رسوم تصل 

وكان الماليك يدفعون لششرفاء مكة الأعطياء ف ىكل عام إعانة منمصر 
إك الحجاز» حتى أن الساطان قلاوون خصص إيراد بعض القرى المصرية 
والسورية لصالح شريف مكة : هذا مخلاف ما كان يوزعه أمير الحج على 
الشزيف وعل كبار رجال الحجاز من المنح ولا مخنى على الباحث أن الحجاز 
كان خاضعاً ‏ كا سبق أن قانا # لك الماليك ... 

وإذا عليئا أن حدد الحجيج الذين كانوا يعبرون سيناء يتراوح بين 
خمسين ألفا وثلائمائة ألف لكان هذا دليلا على مقدار النشاط الذى كان 
يحرى على أرضها وعلى أهتيام السلاطين الماليك بشدوتما .. 

كان العلم المضرى - ولوفة أصفن - يرفع على فوق تحمل » 
وكاات العلافات بين الحجاز ومصر ميئية على : اضطرار شرقاء مكة إلى 
المدونة المصرية .. 

ومع ذلك كان فى “استطاعتهم أثارة المناعب أمام السيادة. الخارجية 
والإبقاء علىنوع من الإستقلال الذاق. . 


> انا[ سم 

إلا أن ااسلضان قلاوون استطاع أن يوقع مع شريف مك2 معاهدة 
قعبد فيها الأخير : بأن يعاق على الكعبة اللكسوة الشرعية المرسلة من مصر 
فقط دون غيرهاء وألا بذكر فى الخمابة إلا أسم السلطان ا مصرى ؛ وأن 
يكون العم المصرى فى طليعة الاعلام الأخرى , 

وقد ساعد على ذلك أنتقال الخلافة العياسية إلى القاهرة » وظلت 
الأوضاع علىدلك حتى جاء السلطان سلم إلى مص ونقل مقر الخلافة إلى 
القسماتطينية ولقب نفسه مخليفة المسلبين . 

المنصورة فى سيتمير 148 

د . أحد الحفتارى 
أستاذ الثارعخ الإسلايى المساعد 


(؟1- مجلة دمنهور ) 


يج جز 7 


ملجق 
أص الوثيقة الى يجب التحفظ بالفسبة لصحتها من الناحية التارضية » 
وف نفس الوقت اعتيارها ذات أثر عبيق لأنها احترمت على مى الاجيال 
وكأما صفرحة : 
بسم الله الرحمن الرحم وبه العون 
فنسخة سجل العيد كثبه ممد بن عبد الله 
رسول الله على الله عليه وسلم 
إلى كافة التصادم, 
هذا كتاب كتبه مد بن عبد الته إلى كافة الناس أجمحين إشيراً ونذيراً 
مؤتمنآً على وديعة الله فى خلقه , لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
وكان الله عزيزاً كما . كتبه لأهل ملته وجميع من ينه مل دين الاصرافية 
من مو ومغارم| » قر جما وبعيدهاء قصيحها ويجميهاء معروفرا 
بوطا كتاياً جم طم عبدأء فن ننكث العبد الذم, قيه وخالفه إلى غيره؛ 
وتعدى ما أصة كان لعبد أت ناكما » لميتاقه تافضاً » وطيته موا : 


وللعئة مسترجبآ . سلطانا كان أم غيره من المسليين الموهنين + 


وإن احتمى راهب أو سائح فى جيل أوداء أو مغارة أو عمدان 
أو سهل أو رمل أو ردئة أو ببعة» قأنا أكون من ورايهم ذاب عهم من 
كل عدة طا بنفسى وأعراق وأمل ل وأقباعى لانم رعق وأهل علق 
وأنا أعرل عنهم الأذى فى للوّن التى يحمل أهل العبد فى القيام بالخارج 
إلا مادابت به تفوسهم » وليس عليهم جير ولا 1 كراه على ثىء من ذلك 


ولا يغبن أسيقف من أسقفيية ولا راهب من رهيانيته ولاهدم بت من 


بوت كنايسهم لسعم » ولا يدخل من مال كنايسهم ف يثاء مسجد » 
ولافى متازل المسذين » فن فعل شيثاً من ذلك ققد فنكث عرد الله وخلف 


- 
رسوله ولا تحمل غل الرهيان والأساقفة ولا من يغد خزية ولا غرامة 
وأنا أحفظ ذمتهم أيها كانوا من بر وبحر ى المشرق والمغرب: والشمال 
والجذوب» ثم فى ذمتى وميثاقى وأمانى منكل مكروه» و كذلك هن ينفرد 
بالعبادة فى الجيال والمواضع المباركة لا يلزمهم ما يزرعوه لا خراج 
ولا عثر » ولا يشاطرون لكونه برسم أفواههم » ويعانوا عند إدراك 
الفلة بإطلاق قدح واد منكل أردب إرسم أفواههم » ولايلزموا مخروج 
فى حرب ولاقيام ي>زية ولامن أصحاب الخراج وذوىالأموال والعقارات 
والتجارات مما أكثر من اثنق عثتر درم باجججهة فى كل عام » ولا يكلف 
أجد منهم شططاً » ولايحادلوا إلا بالتى فى أحسن » تخفض لم جناح 
الرحمة وتسكف عنهم أدب المسكروه حيئ! كافوا ونحيئما تخلواء وإن صارت 
النصرانية عند المسلبين فعليه يرضاها وتمسكينها من الصلاة فى ببعها ولا تحيل 
بنها وبين هدى دينها ؛ ومن خالف عمد الله واعتمد تالضد من ذلك 2 
فقد عصى ميثاقه ورسوله » وبعاوثو| على مرمة بيعهم وص و أمعوم ؛ويكورن 
ذلك مغوةة لم على دينهم دفعاً لم بالعود ولا يازم أحد منهم بنقل سلاح » 
بل المسلدون يذبون عنهم ولاعخا لفون هذا العهد أبداً [لى خين تقوم الساعة 

وتنقضى الذقيا . 


وشهد هذا العبد الذى كتيه ممد بن عبد الله رسول الله ليتع يع 
النصارى والوفاء بجميع ماشرط م عليه إن أثيت اسمه وشهادته آخره . 


على بن أنى طالب أبى بكر بن أنى قحافة 
عمرين اقطان عثمان بن عفان 

أبو الدرداء أبو هريرة 

عيد الله بن مسعود العياس بن عبد المطلب 
فضيل بن اعباس الزيير بن العوام 


طلحدة بن عبد الله سعد بن معاذ 


وات 


سعد بن عبادة ثأيت بن نفيس 
زيد بن ثابت حنيفة بن عبية 
هاثم ين عبية معظم بن قرشى 
حارث بن ثابت عبد العظم بن حسن 


عبد ألله بن عمرو بن العاص عار بن يأين 


« وكتب على بن أى طالب مخطه فى مسجد النى يل يتاري الالث 
من امحرم ثالى سسنى اشجرة 5 نسخته فى خرانة 0 وختم تم خام 
النى وهو مكتوب فى جاد أدبم حايق فطوى لمن عمل به وبشروطه ثم 
طوباه وهو عند الله من الراجين عفو ربه والسلام » . 

دوف الأاصل الماقول منه هذه النسخة المتوجة بالنشان الشريف 
السلطانى ماصورته نقلت هذه النسخة من النسخة التى نقات إلى النخة 
المنقولة من التسخة السكاينة خط أمير المومنين على بن أنى طالب كرم الله 
وجبه بالأم الشريف ال-اطانى لازال نافذآً بعىوت المعين السبحابى » 
ووضعت فى أيدى طايفة الرهبان القاطنين يبل طور سيناء لكون النسخة 
المثقولة من النسدة الكاينة مخط أمير المؤمنين باقبة وليكون سنداً على 
ما يشهد به المر اسم ال.لطانية والمربعات الختكارية والسجلات التى ف أيدى 
الطايمة امد ى, 5 8 

0 مت وسطرت هذه النسخة فى ثانى رجب الموجب 8 4. 


.0« ل 


ل د 


المصادر واأراجع 

2 إبراهم أمين سياه المصرية ص ١‏ 

1 نموم شقير » تاريخ سيناء القدمم والحديت صهة١‏ 

م ب ابن خرداذبة : ( أبو القاسم عبد الله ابن أحمد) ت حوالى 
...م ه . د المسالك والممالك » جلد * ط؛ لندن سنة 18/6 م ١‏ 

- ابن حوقل (أبوى القاسم عمد ) بإدم ه؛ « كنات صورة الأرض » 
لندن مرو م . 

- المسعودى (مروج الذهب ومغادن الجوهرٌ) ج ١‏ 0 مم1 
طاويعراه 

ابن إياس: ( تمد بن أحمك ) ممه ه ء بدائع الزهور فى وقائع 
الدهرر القاهرة ١م‏ ه . 

الادريسى : ( أبو عبد اله تحد) ت .ده دضفة المغرزب 
وأرض السودان ومصر والأندلس».. عختصز من كتاب: د.نزهة المشتاق » 
ليدن تتملم ٠.‏ 

ح ابن حير + الرسافيط للق 

الدمشق ق : شيخ خ الزربوة ( ثمس الدين أبو عبد اش عمد بن أوطالب 

لساري عسي هيه ضية ة الدهر فى عحجائب الير والبحر ل ةو م 

ياقوت الجوى : (شباب الدبن أبو عبد الله الجوى الروى) 
ت 01" م د معجم البلدان ٠١ ١‏ أجزاء ط :05.ةلام ١‏ 

- إبراهم أمين : الارجع السابق > .م١‏ 

ه ‏ أبو الفدا : ( الساطان عماد الدين اسماعيل صاحب حاة ) 
ت واه د تقوم البلدان » باريس ٠184م‏ . 


3 

اين خلدون : ( عبد الرحمن بن مد ) ترءم ه» « العبر وديوان 
المبتدأ وخر ء القاهرة عيم؟ ه . 

أبنب أنظر المصادر وااداجع رقم ؟ 

بوب أقعيا النبى 11/07 

لمح نجوم شير : الارجع السابق : صلم 

أقات إبراهم أمين : نفس أل مر جع ص 545 

6 - أنظر إبراهم أمين : نفس المر جع ص ٠١‏ » نقلا عن اللكيس 
مالون : اليبود فى مصر . 

١ههدص‎ » العرب والهود فالتاريخ‎ ١» ل أحب سوسه : (دكتور)‎ ١ 

يل إواهم أمين : نفس الأرجع : ص ١٠١١‏ 

؟١‏ - أين عبد الحم 5 (أبو القلسم عبد الرجمن بن عبد الله بن 
عيد الم بن أعين القرثى المصرى ) 700 ه » « فتتح مصر وأخيارها » 
ص كن لتدن موو1امء 

هر - أيو الفدا : المرجع السابق . 

درو سورة المائدة آية رقم ,م 


1 - إراهم أمين : نفس المرجع : ص ١‏ 


3 ٠ 3 


“لو | 
0 

ير 30 
3 4-2 


فرحة بزيارة السيد الأستاذ الدكةور محمد الدعدي فرهود رئيس 
الجامعة فرع الجامعة فى دمنهور وبصحبته السيد الوزير مسد لبيب زعم 
عحافظ البحيرة » والاستاذ الدكتور د عبد الر-من الكردى نائب 
رئيس الجامعة . 
وأمل يراودكل من فى هذا الفرع بأن يتبى دؤلاء المسولون الأافاضل 
يحبودم البناءة إزالةكافة المعوتات لسكى ينمض هذا الفرع ويحقق الف 
المنشود من إثشائه . 
وف غمار هذه الفرحة وظلال هذا الأآم ل كأنت هذه القصيدة . 
الزهر فاح شذاه فى ستاله 
والطير. قد غنى على أنناتة 
وتعطرت. أيضن اليديرة' وأذدهت 
والبشر عم ديارها .فى آنه 
لما خطأ السبعدى فرهود يما ومشى بها الكردى فى إعانه 
سطعت شموس السعد بين ربوعبا : 
وأق إلها. الفرح فى يعاته 
يا موحكب السعدى إفت سعادة 
ذقت إلينا افير فى إبابه 
بشرئ دسهور ثرَفت يبموكب2 أرواحنا قاقت إلى إقيانه 
كنا تمنى النفس باليوْم ١/لذى‏ 5 
2300530 إنيأق لا السسى فى إخواته 


115 جم 


والبوم كرمنا خير زيارة أهلا به قد حل فى بستانه 


بارائد الحصن الذى ثثير الحدى 
وت جرو العلل 58 إيوأنه 

وتمرفت حجب الظسلال بشوره 
وتحطيت هام آلءدا يستانه 

ها تحن فرع نابت فى روضك 
ذاك الذنى فتن القلوب يباه 

شرع له. فى كل ععممد قصدة 
يح الزمان يبا إلى '“وكيسائه 

أولاه أبناء الببحيرة جهإسدم 
وحياه د زمزم » من كريم جتاته 

بذل العظم من الجهبود مأ 
سبسل الحاة وحاطسنه حتانه 

حمق بدت أساله غغخطيزة 
والعكل 15 شام هن ز حا زه 

تحمى عنيداه حماه بعدزة 
وساقشانت الدمر فى عرمرانه 

وشيوخه الأعلام بورك ذكرثم 
نيروا ضياء العمل فى ديوانه 
انيد أن تمسكوا يانه 


حت */ل#ا كت 


حتى يرى دوجا يسر رواءه 
فالفرع مالم يرتو من أصله 
والطفل مام نرعه فى مهذه 


ها راك المعمور هفا فر ع 
ترجرا بفوذمم دوام جمادها 
أتمبت أرض البحيرة للودى 
مهم حكم الجلق: يب 
وكذاك شلتوت مفسكز قصره 
وأئمة سار الزمان بذكرم 
حملوا شريعة ديهم واستمسكوا 


تبدو القطوق تلوح فى أغصانه 
أخذ الذبول يدب فى ينيانه 
عصف القثاه موليا يكيانه 


أمل البحيرة قام فى شباته 
بأأفة الإسلام فى ميداته 
من أزهر ساحر بيباته 
من حرر التفتكير «ن أوثلقه 
وكلالا مى الللنوفه قساة 
ق سلائغة لبون عن اإرسائة 


هداية رحن فى قرآنه 


دائوا حبى الفصحى وأعلوا ذكرها 


وصييوا التبعر قن أوتاله 


واليوم جثتم بينناكى تبعثوا 
أبتاقم يتدلءون لعهدك 
يستبشرون يبددم ونثما ْ 
آمالم فك عظام “كسى يرو 
أعطاك المول جليل قعيمه 


مجدا عريقا حان .رقت أذائة 
فيرون أن السد فى دنوانة 
ويقدمون الشكر فى ألآنه 
أمل البحيرة شب فى ريعانه 
وحبام بالخير درن رضوافه 


قط !لاك 


الشيحات مد عيد ال رحمن 


المدرس المساعد بقسم البلاغة والنقد 


كلية الكلية 


أيها القارىء لكريم : 


هن حقنك على كليةا الغ ةالعربية ددمنهور أن تعرف الظرو فال ذثمأت فبا 
و كلالك الرسالة الى أنقائت من أجلبا وتعممل فى سيل أذائها وأن تسأذعن 
الخطوات الى قطعتها فى ذلك الطريق ومبلغ النتائج الثى حصت علييا بعد 
سنوات قليلة من عمرها المديد إن شاء الله . 


ومق .واجب أسيزة. يمتنا أن تمدك بوسائل هقه المعرفة وأن يبك 
أو تمبد لك سيل الإجابة على ما يمر فى خلدك من خواطر أو ما يدور 
ف فسلك من أديلة 3 

أما اروف الت نششأت فها الكلية ذيمك ن تلخيصها فما يأنى : 

فكر الخلصون من أبتاء محافظة البديرة وعا 57 الأسيد الحافظ 
الاستاذ |نمد ليب زمزم » فى خدمة ديهم ولغتهم وأمتهم بإثقاء فرع لتك 
الجامعة| العتيدة « جامعة الأزهر » فى هذا الإقلم الكبيز من قاليم مصرتا 
العزيزة ؛ فقدموا اقتراسم] “ذا إلى الإما ام الأ كبى شيخ خ الجامع الأزهر وإل 
كس الجافعة #ووصدو تمر 0 5 ما يقف أمام المشروع من 
عقبات , وكانت موافقة #ّاس لآ امعة على دق| خير مشجع مواصلة السير 
فى هذا الطريق '. 

وقد تضمنت هذه الموافقة إزفساء كارتين إحداهما للغة العربية والثانية 
الشريعة الإسلامة والقانو ن» وصدرت بذلك القرارات الوزاريةالمطاوبة» 
وجاء دور التقفيق ققدمت إشافناة 1 رة أحد مياق مدارسها الكبيرة 
ليسكزن مقر اموق َأ للدكليتين, » _وشغات كليتنا الناهضة الجناح الأيسر من 


وما 

هذا المببنى» وعاوتت اللحافظة أيضاً بتقديم الآثاث اللازم وبعض المتطلبات 
الأخرى» وأصدر رئيس الجامعة قرارا بندب عميد. المكلية والإعلان عن 
وؤظائف عبئة التدريس ,والوظائف. المساوثة:والعاملاق > وأستمر الإعداد 
لإفتماح السكلية عامآ كاملا تم فيسه تعييين عدد من أعضاء هيئة التدريس 
والمدرسين ا إساعدين والمعيدين »وعدد من أعضاء الجباز الإدارى اللازم» 
ومن العال» وكان ذلك خلال العام الجامعى 151/19/1م» وف أوائل العام 
الجامعى وى هام استقيلت السكلية طلابالسنة الآولى بها وكانعددم 
يزيد عن الخسماثة وقد أقبى -حفل كبير مهذه المناسبة , 


وهسكذا خرجت إلى الوجود وليسد جبود مضنية هذه المدارة اللغوية 
الإسلامية نى شمالمصر وفى غرما ترسل أضواءها بإذن الته قريماً مغرب 
العالم الإسلاى كله إذا صدقت الئيات واستمر العمل بإخلاص ووفاء . 


وأما عن الرسالة الى أذثئت من أجلبا فبى : 


العمل فى إطار الرسالة الكبرى للأذهر الشريف ‏ على تعلم اللفسة 
العربية ودراستها ونشر الوعى الغو والدينى فى هذا الإقلبم وفكل أقالم 
مصر وااعالم العرى والإسلاى والسهر على [عداد مايلزم من مدرسى اللذة 
العربية والدين الإسلاى ومن الباحثين فيهما وتكوين الدعاة الافوسين 
والإسلاميين وغيرم من العامليق فى الميادين اللأدبية واللغوية وااشتغلين 
بفئون السكلام 3 

وأما عن الخطوات التىقطتها فى ذلك الطروق... فإفنا حيلك إلىماسبق 
أن قلثاه قىهذه الكلة ء فبى أصدق سجل يريك هذا... ترى من خلالةحالة 
الكلية يوم ذثمات فكرة وحالتهايوم برزت [لالوجود» ثم المراحللصعبة 


والتجاربة القاسية !1 


تى هزت مسا حيّى وصات إلى وضعرا الراهن . . وقد 
حرصت السكلية منق :شمأتها غلى, : 


- 14٠ - 

و وضعأسس سليمة ليناء رابطة قوية بين اللكلية والأساتذةلى 
يتبداً الجانيين ميدان من الخياة الجامعيةالصحيحة ينضن كل واحدفيه بدوره 
فتيرز المالكات وتسدتغل الإمكانات - 

؟عقد صلات من الآلفة والاخاء بين أعضائها فى داخل الكلية 
وبين جنيع من يحنيهم أمر النهوض باللغة العربية خارج المكلية لي تتضافر 
الجبود وقتعاون اطسم فى خدمة لتنا العر يقةوإحياء تراثنا الجيد والتعريف 
ماطا من مكانة مرمرقة بين سائر اللغات . 

وتأمل أن يتحقق مجلة هذه السكلية ‏ والعدد الآول هذا بين يديك 
عزيزى القأرىء ‏ جو من التبادل الثقافى بين أسركها وكل الطيتات الآدبية 
الآخر 320 

ومع ذلك فالسكلية لاتدعم لنفسم! الوصول إلى درجة امكل و ]نما 
هى لا تزال تنشده . 

ومن المق أن قسجل هنا أن من عوامل النجاح فى التهووض بالسكلية 
الإخلاص والوفاء ونتكرانالذات » وقد ل تهذه الصقات فىأسرة الكلية 
من أعضاء ديئة التدر يس والمدرسين المساعدين والمعيدين وجميع الما ملين . 

غزيزى القاريء : 

ماتقدم فر و لكو لسكن عليك!لآنأن تقر أهن|العددفى يقظة وعلى مول وأن 
نكون نظرقك إليهشاملة ليسكون حكنك عليه مخلصاً ونقدك لانقدا بناءآء 
والسلام عليك » وإلى اللقاء فى العدد القادم بإذن الله ... 

دكتور | عبد الله ربيع يود وق ا أحيد الحفناوى 


رقم الإبداع مدان المكنئن 
كول /4مةا 


